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فاتح شطر آرمينية ثانية وشطر عخراسان 
الاأستاذ محمود شيث خطاب 

أولا : نسسسة وقآيامه الأولي 
ابن كتعتب بن ربيعة بن عامر بن صسحْصّعة » واسم الحسر ريش معاوية 
ابن كتعث ب( من قد عيلان سن ف 5 

ولمع كن سعيد من رؤساء قبيلته » بلكان عصاميئًاً »تقد م بكدثم 
وعرقه وكفايته » وكان في صغره فقيراً متعد مآ يسأل على الأيواب » ثم 
صار يسقى الماء » ثم احترف الجندية » ملكت حالثه 9© » وتقسدام 
في المناصب الادارية والعسكرية ٠‏ وسدو أنه لفت أنظار المسؤولين في 
الدولة بشجاعته وكفاته » ففرض بحهده ومزاياه تقسه على الحاكمين » 
ولم يفرضها بحسيه ونسبه ٠‏ 

ولا نعرف متى وأين ولد ؛ ولا تفاصيل حياته الأولى ؛ ولا سنة 
رحيله عن الدنيا » وقد ذاكر أنه شامى” © وولده بأرميئية0*؟ » وأمسه 


50 و 


)١(‏ جمهرة انساب العرب (حلم؟) ء 

(؟؛ حمهرة أنساب العرب (9/1ا1)5. 

(+) جمهرةأنساب العرب (848؟) وتهذيب أبن عساكرل5/؟15). 
(؟1) حمهرة أنساب العرب (848؟ ) وتهذبب أبن عساكر (5/؟13) 
زه) الحير (8.). 


ساااة سد 


محصمود شيث خاب با" 

لقد كان مذ سعيد عند المؤرخين وكتاب السير في محال حيساته 
الخاصة حظاة عاثرا » فبخلوا عليه بذكر حياته الشسخصية ء وعو”“ضصوا 
عليه بذكر حباته العامة قائداً وإداريا + 

ثانيا : في توطيد الأمن الداخلي : 

: ف حوب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث90؟‎ ١ 

شهد سعيد ثورة ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان » وكان 
يقائل تحت رابة الحتجاج بن بوسف الثقفي” ٠‏ وف يوم من الأيامخرج 
رجل من أهل العراق يقال له : تثدامة بن الحسر يش من رجال ابن 
الأشعث ليتبارز رجلاء من رجال الحجتاج ٠‏ وخرج إليه رجل من أهل 
التشام فقتله » حتى قتل آربعة من أهل الثشام + ولا رأى الحجاج ذلك 
أمز مناديا فتادى : لا يخرج الى هدا الرجل أحد ! قفكف الناس + 

وكلئم سعيد” الحجتاج فقال : « إنك رأيتت آلا" يخرج الى هذا 
الرجل أحد” ه وانما هلك" مّن* هلك من هؤؤلاء النتفر بآجالهم ءولهذا 
الرتجل أجل" ؛ وأرجو أن يكون قد حضر » فا"ذان لأصحابي الذين 
قد موا معي فليخرج إليه رجل منهم 6+ 

وآذ نْ- الحجتاج أن ترج 5 أصحاب سبعيك لميارزةهذا الرجل» 
ولكن” الر”جل عتاجل النشامي الذي خرج لميارزتة من آأصحاب سعيد 

وشق” ذلك على سعيد » فاستاذن اله حتاج 2 الخروج لمارزة 

( 1 ) انظر تفاصيل ثور تعبدالر حمن بن محمدين الاش عشف الطبري(3/ 


1لا 1(" )و(5/5؟” --125؟])و(7:5/5 .ه97 )4 وأبسن 
الأضعث الكندي » انظر ما جاء عنه في جمهرة اتساب العرب (158) , 


مد سعيط. .ين -عمرو -الحر شي 
قتدلمة » ققال له : « وعند”ك ذلك و » » فقال سعيد : < نعم » أن كما 
تحب © “فأمر له.الحجداج بسيف مثر "هتف ثقيل » وأذن” #هبالمبارزةء 
ومهما تكن تنيحة المبارزة ؛ اذ لم ينتصر سعيد على خصمه ويقضي 
عليه » إلا" أن” مجرد خروجه الى المبارزة متطوتعا » يدل على شجاعته 
وثقته بنفسه و-جرصه على اتتصار الدولة على ابن الأشعثو ا صحايه90اء 


+ القضاء على:فتنة شب و “ذتب الخارءجى : 


:قي سنةامئة .المجرية ( 4١لا‏ م ) » ترج شدّو“ذاب الخارجي” .وهو 
ام م و ا يي 2707 ا خم 6 2 

سسشطام-من بني:( يتتشسكثر )270 في( جلو“ خصى ]20 » وكنان'قي 
نمائين. رجلا + 

وكتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الى عبد الحميد بن عبد 
فكوا دماء” ويفستدو :في الأرض 3 فإن:فعلوا فوجة» إليهم رجلا 
صليباً حازنا:قي جثتئد ٠‏ 
البتجتلي ”1 في ألفين » وأمره بما كتب عمر بن عبد العزيز إليه ٠‏ 


, ) انظر التفاصيل في الطبري 700/50 لكك‎ )1١( 

(؟1) هو يشكر بن بكر بن واثل : انظر التفاصيل في جمهرة 
آتناب العرب (8م." )1م 

( ).2 جوخى » وردت في معجم البلدان:( 3 / :)1١51‏ جوخا؛ 
اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد 6.ولم .تكن ببغداد كورة مشل 
جوخا . 

( 5 ) انظر سسيرة أبيه : جرير بن عبد الله البحلي في كتاينا : قادة 
فتم العزاق والجزيرة.( كه ب 1971 )1 . 


محمود شيث خطسايد كك 

كما كتب.عمر بن عبد العويق الى يسشطام الخاوجي” »يس األدعن 
مخرجه ؛ وكان في كتاب عمر الى بسّطام : « بلغني أفسك. خريجت” 
غتضباً لله ولرسوله »ولست” آولى بذلك مني » فهلم” إلني” أناظرك عفإن 
كان الحق بأبدينا ؛ دخلت” فيما دخل الناس » وان كان في يدك نظرنا في 
أمرك » » فقدم كتاب عمر الى بسطام وقد قدم إليه محمد بن حرير » 
فقام بإزائه لا متحر”ك ٠‏ 

وكتب.سطام الى عس : « قد أنصفته » وقد بعت عشت" إليك. رجلين 
بدارسانك 6 ٠‏ 


ووصل الرجلان الموقدان من بسطام الخار جي” » وناظرا عمى بنعبد 
العزيز » فاقتنعا بوجهة نظره ٠‏ 

ويمات عس بن عيد العزيز رضى الله عنه سنة إإحدى. ومتة الهجزية 
(19/ م ).» ومحمد.بن جريس مقايل. الخوارج » لا يتعو”ضون إليه ولا 
يتعر"ض, اليهم » وكل” منهم ينتظر عودة الرثسل من عند عمر بن عبسسد 
العزيز » فتوفي عمر والأمر على ذلك20© + 

وتولى” يزيد بن عبد الملك بن مروان. الخلافة:بعهسده:من أخيه 
سليملن بن عبد الملك بعد.عير بن عبد العزيز'" » فأحب” عبد الحميدين 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطتاب أمير الكوفة + أن يحظى عند يزيد بن 
عبد الملأك-. فتكتب ال محمد بن جرير بآمره بمناجزة ثشو"ذاب + 


ولا رأى الخوارج محمد بن جرير يستعد” للحرب قالوا : « مافعل 
)1١(‏ انظر التفاصيل في : الطبسري (5 / 2806 ) واين الأثيير 


(6 /ره؟؛ ساظمةاء 
(؟) ابن الأثي زه / 5 ). 


07 سعيد بن عمرو الحرشي 

هؤلاء هذا إلا” وقد مات الر“جل الصالح » » بريدون عمر بن عبدالعزيز 
رضى الله عنه + 

ونشب الاقتنال بين الجانبين » فاصيب من الخوارج فر" » و“قتل 
الكثير من أهل الكوفة وانهزموا » وجترح محمد بن جربر فدخصل 
الكوفة » وتبعهم الخوارج الى الكوفة » ثم رجعوا الى مكاتهم * 

ووجله يزيد بن عبد الملك تتميثم بن الحثبتاب في آلفين الى 
تشكوذب الخارجي” » فاقتتل الجانبان وقتل شوذب كثيراً من أصحاب 
تميم » فلجآ فلول جيش تديم هاريين الى يزيد بن عبد الملك والىالكوفة 
أإضاء 

وأرسل يزيد بن عبد الملك جيشا بقيادة تجثدة بن الحتكم 
الأتز'دري” الى شوذب » فقتله الخوارج وهزموا رجاله » فوجته يزيد 
الستجكاح بن وداع في ألفين » فقتلوه وهزموا رجاله أيضا ٠‏ 

وأقام الخوارج بمكانهمحتى دخل مسشلئمة” بنعبد الملكالكوفة» 
ففسكا إليه أهل الكوفة مكان نشو “ذ”ب وتآثيره في اضطراب الأمنؤآثره 
في قوات الدولة » فأرسل اليه مَسَلَمَة” سعيد” بن عمرو 
الحت ركشي" » وكان 2١7‏ قارسآ من فرسان العرب”© في عثرة آلاف ٠‏ 


وأتاه سعيد” في مكانه » فرأى شوذب” وأصحابئه مالا قبل لهسم 
به ؛ فقال لأصحابه : « مكن” كان يريد التشهادة » فقد جاءته » ومن 

(1) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فمم بلاد الروم 8 

(؟) هذه العيارة بنبثي أن تكون منقولة من احد كتب التاريخ 
الوارد ذكرها في الحاشية ويقتضصي ح:. ذها لأنها تفترض أن التعر بفايسعيد 
الحرشي لم بأت بعد , 


محسود شيث خطساب أب 

كان بريد الدنا » فقد ذهيت © ٠‏ 

وكسر الخوارج أغساد سيوتهم وحملوا » فكشفوا سعيدا 
1 1ع لح اذ الفضحة ؛ فى خم 1 2 
وأصحابه مرا حتى حاف سعيد لفضيحة فوبخ آصحابه وقال : 
( من هدم النرذمة لا آب> لكم تفر”ون يا أهل التشام ! يومآ 
كأبامكم 6 ٠‏ 

وحنل سعيد وحمل أصحابه معه على الخوارج حيلة صادقة : 
فطحنوهم طحناآ » وقتلوا بسطاماً ب وهو ثشو“ذاب ‏ وأصحابه2©90 ٠‏ 
الاقتتال والثبات » على فتنة شوذب التى آثرت في معنويات س كان 
جنوبي العراق » وأشاعت الفوضى والاضطراب فيه » وكبتدت الدولة 
خسائر خادحة بالأموال والرجال + 

: القضاء على فتنة يزيد بن المهتلكتب‎  * 

حبس عمر بن عبد العزيز في سجن ( حتلتب ) يزيد بن المهلب 
سنة مئة الهجر”ية ( 7018م ) » فبقي يزيد في محبسه حتى بلعه 
عرض عير0© م 


ولا اشتد” مرض عمر بن عبد العزيز » خاف يزيد بن المثهتلتب من 


)1١(‏ انظر التفاصيل في : الطبري (5 / هلاه ب 01/8 ) وابن الاثير 
(/8 .7 ) وانظر : العيسون والحدائق في اخبار الحقائق 
(56). 

)؟]) الطبري (1 /رامه ممه ) واين الآثير (6/ 4 .هاه 
وانظر كتاب : الوزراء والكتاب ( 1 ) . 


7 سعيد بن عمرو الحر شي 
يف بن عبد الملك(21 : فهرب من محبسه سنة إحدى ومئة المحراية29 
(كحللام)ء 

ووصل يزيد بن المهاثب الى العراق » وسيطر على ( البتعثرة ) » 
فاصبح الموقف في العراق خطير؟ للغاية بالنسبة للدولة ٠‏ 

وأرسل يزيد بن عبد الملك الى ( الكوقة ) شيئا من المال » وممنتى 
أهلها الزيادة » وجتهز أخاه متستلتمة بن عبد الملك وابن ن آحية العكياس 
ابن الوليد بن عبد الملك7 في سبعين آلمآ من أهل النشام وجزيرة ابن 
عمر » وقيل : كانوا ثمانين ألمأء فسارا الى العراق » وقد ما 
( الكوفة) ولا( الشضيئكة ) 20 , 

ومأر يزيد , بن المهلتب من ( المتصشرءة ) > واستعمل عليها أخساه 
مزوان بن المهلتب » وآقى ( وامسطأ )2*0 واقام بها آبامآ حتى خرجت 


)١10‏ كانت بين يزيد بن عبد الملك. وبزيد بن. المهلب عداوة شسخصية 
قبل أن بتولى يزيد بن عبد املك الخلافة © وقد توعد كل منهماصاحبه» 
انظ ابن الآثي زه / 69 ) . 

(؟) انظر التفاصيل في : الطبري (50/ 55س 256 ) وأين الاثير 
زه لاه مه )واين خلدون (# / 1553). 


(*) انظ سيرته المفصلة في كتابنا : قلدة فتم بلاد.الروم:. 


( ؟ ) النخيلة : موضع بالقرب من الكوفة على سمت الشسام »انظر 
التفاصيل في معحم البلدان (48/ 5/ا؟ ب لالا؟ )1م 

(6) واسط : مدينة كبيرة بنأها الححاج بن يوسف الثقفي © 
وسميت : واسطا ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ؛ أنظرالتفاصيل 
في ؟ معجم البلدان ( لم / 9/4؟ ‏ لازل؟ ) » وقد أطلق اسم واسط على 
محافظة من محافظات العراق الحديث © وهي محافظة. الكوت على تهر 
دحلة في العراق الاوسط » احياء لذكرى مدينة واسط القديمة . 


محسود: شيث .خطاب لو 
سنة إحدى ومثة المجرية(9) , 


ودخلتك سنة اثنتين. ومثة المجر”نة ( وعانا م( ؛ سار يزيد بن 
المهلتب.من ( واسط ): واستخلف عليها ابنه: معاورية-, وجعل. معه: بيت 


المال والأسرى ٠‏ 
وسار يزيد" بن الهاتب بجيشه على فسم ( التتبئل )97 حتى نزل 
( العتقثر )220 ؛ فعسكر هناك + 


وآقبل مسشتلمة بن عتد الملك: بحيشه سالكا طريق نهر (القثرات) 
الى مدينة ( الأ ثبار )40) » فعقد عليها جسراً وعبن ٠‏ 


و طريق. مسلمة الى ( الحتقثر ) » في, مرحلة"مسير الاقتراب » عقد 
يزيد.بن المهلتب لعبد الله بن حتيكان التعبتد ي” على أربعة آلاف » 
فعبروا نهر ( العكرتاة )220 لعرقلة مسيرة متشكمة» ولكن” مسلسة 


)1١(‏ انظر التفاصيل في : الطبري (5 / دلاه 288 ) واينالاثير 
(5/ الال لال:) وابن خلدون ( ”7 / 1537 159 )4وانظر خلاصةالذهب 
الممسبوك (55) . 

(؟) النيل : طليده في سواد الكوفة قرب مدينة ( الحلة ) : حلة 
بني مزيد ؛ بخرقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير ؛ انظر التفاصيل 
في معنجم النلدان (751/14) + 

(*) العقر : عقر بابل » قرب كربلاء من الكوفة » انظرالتفاصيل 
في معجم البلدان (5 / 155--158). 

(4) الانبار : مدينة.على الفرات في غرب بغداد ©» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (05/ .367554 ) 4 وهي مديئة الفلوجة كما تسسمى 
ايوم » وأطلق امسمها على محافظة من محافظات العراقه الحديث »> وهي 
محافظة الرءادي التى أصبح اسمها اليوم : محافظة الأثبار ٠‏ 1 

(©) الصراة : المقصود هنا : صراة حاماسب © تستمد ماءها من 
لوت » بثى عليها الحجاج ب بوسف التقفي مدينة اليل الشني بأرش 
بابل » انظر معجم البلدان (ه / 569 ) 


١*4‏ سعيد بن عمرو الحر شسي 

وجته إليهم خيلاء من أهل النشام عليهم سعيد بن عمرو الحتركئسي” ٠‏ 
وكان لأهل الام كمين في منطقة نهر ( المشراة ) » فاقتتلوا وقثتل عبد 
لله بن حيان ثم خرج كمين أهل الشام على رجال عبد الله بن حتيكان ؛ 
كاتهزموا حتى أنوا يزيد بن المهلكب207اء٠‏ 

وعبر مسسشلتمة ( المراة ) بحيقه » بعد أن طهر له الطسريق 
سعيد ؛ فعير النهر وهو آمن مطمئن ء لا مخشى مقاومة قو”ات يزيد ولا 
محاولة عرقلة مسيرته » حتى اتخذ مواضعه تجاه جيش يزيد » وخندق 
حول مواضعه خندقين590© ٠‏ 

وكان اجتماع يزيد بن المهتاب ومتشاتمّة بن عبد الملك ثمانية 
أيام » فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفّر » بعث مسلمة” 
من يحرق الحسر ٠‏ 
حرق الجسر وسطع دخانه » وقد أقيل النساس ونشب الاقتتال بين 
الجانبين » ورأى أصحاب ابن المواتب الدشخان » وقيسل لهم : "حرق 
الجسر ء انهزموا ! 

وخرج يزيد بن المهلتب مع أصحابه المقر“بين في محاولة لردالمتهزمين 
من جيشه » ولكنه أخفق في محاولته + 

واشتد الاقتتال بين الجاننين » فلما كان أليوم الذي قتل فيه يزيد 
ابن المهلتب وهو يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ائنتين 


(1) العيون والحدائق (1(ل1)1. 
(؟) العيون والحدائق (14191 + 


محمود شيث خطاب ف 
ومئة الهجر“ية ؛ خرج محمد ين المهلب على فرسه يقاتل » ففشرب على 
حبهته بعمود » فقال له يزيد : « من ضّركيك ؟ » » قال : « لا أدري ! 
إلا” أنه حين ضر -بني قال : أنا الغلام الحتركشي” 206اء 

وكان يزيد يقاتل » فجاءه من ينمى إليه آنخاه حبيبآ الذي قثتل في 
المعركة » فقال يزيد : « لا خير في العيش بعده ! قد كنت“ والله أبعض 
الحياة بعد الهزبية » وقد ازددت لها بغضآ ! امضوا قلد”ما »6 ء فعلمو! 
أنه قد استقتل + 

وباشر يزيد القنال حتى قثتل و“قتل معه محمد بن ا ه270 ٠,‏ 
لجيش مسلمة » فيسّر لمسلمة تنفيذ خطته المرسومة في القضاء على فتنة 
يزيد بن المهلتب : كما برز سعيد في هذه المعركة قائداً منتصراً »ومقاتلا” 


رهيبا » وبطلا فارسا ٠‏ 


تالشا : جهساده : 


١د‏ فى مدان المشغتد59 : 


(1) العيون والحدائلق (؟9). 


(؟) انظر التفاصيل في : الطبري (5 / .5ه 5.4 ) وأبن الآثير 
(ه / لالا ب كلم ) وابن خلدون (" / 155 191 ) 4 وانظر المسعودي 
5١.١ - 155 /5(‏ ) وتاريخ الموصل ( .15-1 ) والمعارف (.40) + 


(*) الصغد : منطقة واسعة جدا بين بخارى وسمر قند » قصبتها 
سمر قند » انظر التفاصيل في معجم البلدان زه //45)و(ه8/ 55 
5 4 وهو أقليم بآسيا الوسطى يمثل اليوم التركستان الغربية » انظر 
القاموس الاسلامي (© / 758 ) ٠‏ والصغد آمة من التركمان باسم 
المنطقة التي يطلق عليها : الصغد أيضا » وقد تنطق بالسين . 


ها سعيد بن عمرو الخر شي 
في سلةثلانثة.ومئة:المجر”ية (١81/م‏ ) عزلد عمر” بن هتبليثزة 
سعيتده بن عبد العزين بن الحارث.بن الحكم. الأو عن ( ختثزاسان ) 

واستعمل سعيد بن عمرو. الحتر “فشي 41 عليها ٠‏ 
و قدم:سعيده الس ركشي *( ختراسان ) : وجد أعداء المسلمين 
0 واثزوا «فيهم_مادياً ومعن وبا » فجمع. سعيد من حضر 
لمسلدين ٠‏ وسطبهم وحثتهم علق الجهاد وقال : < نكم لا تقاتلون 
نكثرة ولا بمشدعة » والكن ينمز الله وعد زْة الأسلام » فقولوا:: ل حول 

ولا قو“ة إلا" بالله العلي” العظيي + * بأنشكد : 


فلست” اعافري إن" لم قر 
أمسام” الخ 3 تمه بالعوالي 220 
قأضر ب عامئة” الجيكار متهم 
يعتفكب الحتد” حودرث- بالمتيقال © 
فما > ناي الحر وبر بمشسشتكييتنر 
ولا أخقسى مصاولة الر#“جال 
1بَى لي والدي من كل” ذام. 
وخالى في الحوادث خير” خال 
إذا خط رتت" أمامي حي ” كتعشبر 
وزافتت” كالجبال بنو هلالر 0 


٠) 109 الطبري (5/ .55 ) واين الآثي زه/ر‎ )١( 

(؟) ابن الاثير (ه / ::)1١4‏ 

(9) حودث : حلي + 

(؟) الطبري 50 / .55ل 551 ) واين الاثير ( مر 7 اسك لاء 


1 ويم يي 34 


ا 


م ع ع يذ د ا د 
كا 1ر012 


١‏ سعيذ بن عمرو الحر شي 
ومن الواضح أن خطاب الحر شي” كان لرفع المعنوبات المنهارة 
لقو"ات المسلمين في خثر اسان » لأنهم تشكبوا تكبات متعاقبة » والمدو 
فحيط بهم ويهد#دهم بقواته المتفواقة » فكان لا بد من أنسدا الحرشي 
عمله الإداري والقيادي في خثر اسان » بسحاولة رفع المعنويات وتبديل 
أواضاعها المترديّة من حال الى حال ٠‏ 


ولعل” الكلام المجر”د في مثل ذلك الموقف لا بجدي فتيلا » لمذا 
بدا بنمسه » فقركر أمام السامعين أنه سيكون امام المجاهدين : ولا 
يكتفي بإصدار الأوامر إليهم ثم سقى في ( الخلتف ) بدون ان بعاني 
شخصياً ما عانيه المجاهدون قبل القتال وفي أثناته وبعده » بل يقودهم 
من ( الأمام ) » ليكون أسوة حسنة لأصحابه جميعا ٠‏ 


2000 


وكا رفم الحترتشي بقوله وعملهمعنويات رجالهءفإن” متقدامه 
الى ( خثراسان ) زعزع معنويات أعداء المسلبين ؛ فلما سمع (المشغئد) 
بقدومه خافوا على أتمسهم » لأنهم كانوا قد اعانوا الترك أيام سلفه 
سعيد بن عبد العزيز الأاموي الملقتب ب ( ختذئينة )17 ؛ فاجتمع 
عظماؤهم على الخروج من بلادهم » فقال لهم ملكثهم : « لا تفعلوا ! 
أقيموا » واحملوا الخراج ما مضى » واضينوا له ختراج ما باتيوعبارة” 
الأرض » » فقالوا : نخاف آن لا يرضى ء ولا بقيل ذلك منثا » ولكتا 


)1١(‏ خذينة : كلمة فارسية »© وهي الدهقانة ربة البيت © فقد 
كان سعيد خذينة ليتا سهلا متلعما 4 فهو أشبه بربة البيته مثه بالوالي 


القائد » انظر الطبري (5 / 5.2 ) وابن الاثي (ه / 560). 


محمود شيث خطاب 3 
ناي ( ختحتئدة )210 » فتستجير ملكها » وترسل الى الامير ) فتسأله 
فقال لهم الملك : < آنا رجل” متكم » والذي أشسرت” به عليكم 
خير لكي > 1590م 

وببدو أن” ملك المشغئد كان ضعيفا » ولا رأى أن لا يطاع » 
كما أن" آثر الحترتشي المعنوي فيهم كان بليغآ » فاضطرب أمرهصم 
وولتوا الأدبار ٠‏ 


وخرج المشغتد* الى ( ختجتشدة ) » وأرسلوا الى ملك 
( فترثغانة )20 يسألونه أن يبسط حمايته عليهم وينزلهم مدينته عفاراد 
أن يحنتق لهم رغباتهم » ولكن” أمله” نصحته آلا” يقبلهم في مدينته » 
بل بخص لهم مكانا في منطقة لخرى ٠‏ 


وأرسل الملك إليهم أن يختاروا منطقة أخرى في بلاده يعيشون فيها 
قائلا” : « سمئوا رستاقا تكونون فيه أفر”غه لكم » وأجتلوني أربعيسن 
يوما » » وقيل : « أجثلوني عشرين يومسآ » » فاختاروا شسعتب عصام 


(1) خجندة : مدينة مشهورة يما وراء النهر ( جيحون ) على 
شاطىء نهر ( سيحون ) » بيتها وبين سمر قتد عثرة أيام مشرقا . وهلي 
مدينة نرهة ليس بذلك الصقع آنه منها ولا أحسن فواكه » وفي وسطها 
نهر جار : والجبل متصل بها » وهي متاخمة لفرغانة » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (9 / 59-405 )اه 

(؟) الطبري (5/ 551 ) واين الاثي 5 / 5١1)ء‏ 

(8) فرغانة : مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
تركستان 4 ومن ولابتها خجندة » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
6/5 سملا 


010 سعيك بن عمو الحرشضي 


ابن عبد .الله الباميلي” » وكان قتتثيثبتة بن مششلم الباهلى 2١7‏ .قد 
خخص هذا التشحثب لقريبه »هذا وجناعته ٠‏ 


ووافق الملك على اختيار هذا الموضع من المشغئد » ولكنهاشترط 
عليهم : « ليس لكم على” عقد وجوار حتى ندخلوه » وإن أتتتكم العرب 
قبل.أن تسخلوه ».لم آمنمكم  »‏ فرضوا بهذا التشرط ء ففرتغ لهم 
التشعتب 50 : 

وسار الحر ة شي سنة اربع دمنة المجريعة ( لام ) + وش 
الكهر (جتيتحثون ) ».ونزل في( قتصر الرتيح )0؟" على فرسخين مسن 
( !لد" بنوسيتة )!14 ء ثم آمر بالرتحيل قبل أن يجتمع إليه جنده » 
فآشار عليه أحد رساله بالتركدث ليمجتمع اليه جنده أولا” 4 ثم برحل الى 


هدفه بعد ذلك100 ٠,‏ 


3 


ومن الواضح أنه كان بريد الإسراع في تكتكله ).ل ليصل الىهدفه 
بسرعة متاسبةٌ » لأنه كان لعامل الوقت آشر ف ضرب العدو قبل أن 
برحل من ( ختجتشدة ) » لذلك أمر بالرحيل قبل إكمال حشد جيشه » 
ولكنه آثر الترشث بالرحيل عملا” بنصيحة أحد رجاله » لآن” تريئثةسلم 


انظر بسيرته المفصلة في كتاينا : قادة فتح المشرق الاسلا 
(؟) الطبري 50 / 5558-7751 ) وابن الاتير ( الود 
...خخ ). 
(9) قصر الربح : قرية بنواحي نيسابور »© انظلر مجم البلدان 
زلا / اع ل).ء 
(14) الديوسسية : بليد من اعمال الصغد من وراء النهر : الظير 
معجم البلدان (؟ / ؟159)ء 


ره) الطبري ( 9/7 ) واين الاثير (© / 100109 


فحمود شيث خاب ألى 

عاقة من تسر"عه ٠‏ 

وأعام أبن عم” ملك ( فر “غناتة ) ؛ وأخيره أن" المة دا شي 
( ماحد 0( ه وأشار عليه بأن يعاجلهم قبل أن يصلوا الى الشعب > 
فليس لهم جوار على ملك ( قرغانة ) قبل أن يمضي الأجل وصور 
أربعون يوما +* 

ووحنه الحترتشسسي” مع ابن عم ملك قتر'غافنة عبد الرحمن 
القتنسيثر_ي” وزياد بن عبد الرحمن في جماعة من جيقه » ولكنه ندم 
بعدما فصلوأ وقال : « جاءني علج لا أعلم أصدق أم كذب » فغر “رتك 
بجند من المسلمين ! » :“فا رتصل في أترهم على عتحّل » حتى نزل 
(”تشروسنة 217 ؛ فصالحهم بشيء سير * 


واستمر” مسرعاً في مسيره باتجاه ( ختحتكد حتحتده 5 ) لا لوي على 
شي ء حتى لحق القتقشيار لمشسير في " بعد ثلاثة آيام » وحيتذاك ك فقط اطما قت" 
تيه على مصير رجاله + 

ولا اتنمى الى ( ختجتنتدة ) ء قال له بعض أصحابه : ما ترى ؟ 
قال : « أرى المعاجلة » » قال : لا أرى ذلك ! إن* جترح رجل فإلى أين 
يرجم ؟ أو قثتل قنيل فإلى من" حمل ؟ ولكنني أرى النزول والتأني 
والاستعداد للحرب ٠‏ 

ونول الح ركشي" ء وأخذ في التأهمتب والاستمداد » فلم يخرج 


)1١(‏ أشروسنة : بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين 
سيحون وسمن قند 6 وبيتها وبين سمر قند ستة وعشرون فرسخها » انظر 


التفاضيل في : معجم البلدان ( 7/1 65؟ -/ا50 )1 ء 
م#(8) 


5 سعيد بن عمرو الحرشسي 
أحد من العدو : ولحؤوا الى داخل المدينة + 

وحمل رحل من المسلبدين : قضرب باب ( ختحكدة ) بعمود : 
ففثتم الباب » وكان العشعد قد حفروا في ريضهم ورا ء الباب الخسارج 
خندقاً وغطلوه بقسب وتراب مكيدة” » وأرادوا أذا التقفوا با مسليين 
وانهزموا كانوا قد عرفوا الطريق : ويصعب على المسلمين معرفتها 
فيسقطون في الخندق ٠‏ فلما خرج الششعد وقاتلوا المسلمين » انهزموا » 
فلخطاهم الطريق وسقطوا ف الخندق : فاخرج المسلمون منهم أربعين 


رجلا ٠‏ 
وحص رهم الحر“شسي” » ونصب عليهم المجائيق » فأرسلوا الىملك 
( فرغانة ) : إتّك غدرت بنا ! وسألوه أن بنصرهم » فقال : « قد أتوكم 


قبل انقضاء » الأجل جل ؛ ولستم في جواري » ٠‏ 


وطلب الشغد الصلح” وسآلوا الأمان » وأنث برد”وهم الى بلادهم 
الأصليتة » فاشترط عليهم الحتركشي” : أن يرد”وا ما بأيدهم من نساء 
العرب وذراريهم » وأن ينودوا ما كسروا من الخراج ؛ ولا يغتالوا أحداء 
ولا يتخلاف منهم ب ( ختحكئداة ) أحد” » فأآن أحدثوا حدما حلثت 
دماؤهم ٠‏ 

وخرج الى المسلمين رجالات الشغلد وتجتارهم » وتثرك أمل 
( ختجتنتدة ) على حالهم » ونزل عظماء المشغد على الجند المسلمين 
الذين سبقت لهم معرفة بهم + 

وبلخ الحر ث شى” أن” المشغد قتلوا امرأة مسلمة ممن كان في 
أبديهم ‏ فقال : « بلغني أن" أحدكم قتل امرأة ودفتها » فجحد الذي 
اشتثية به : فتعسكق في التحقيق ؛ فاذا الخبر صحيم ؛ قدعا بالقاتل الى 
خيمته فقتله ٠‏ 


محمود شيث خطاب الند 
ولا سدع كار زنج آحد عظباء المشغد الذي كان فيمعسكر المسلمين 
يقتل الذي قتل المرأة العربية الأسيرة : خاف أن يقتل كما قلتل أ له 
من قتبثل » فأرسل الى ابن أخيه لياتيه بسراويل ؛ وكان قد قال لابن 
آخيه : « إذا طلبت”* سراويل ؛ فاعلم" أنه القتل » » فبعث به اليه وخرج 
يعتر ض الناس » فقتل عدداً منهم ؛ مما أدى” الى تضعضع العسسكر الذين 
لقوا منه شر ؛ فاتتهى الى من قتله وآنقد المسلمين من شرك + 


وقتل المشغئد” أسرى عندهم من المسليين بقدار عددهم دمئة 
وخمسين رحلا” » فااخير الحترتئيى” يذلك » فسال فرأى الخبسر 
صحيحا » فاعر بقتلهم بعد عزل التحتار عنهم لأنهم غير محاربين » فقاتلهم 
المشفتد بالخشب لأنهم كانوا بلا سلاح » فقثتلوا غن آخرهم » وكانوا 
ثلانة آلاف » وقيل : سبعة آلاف » واصطفى أموال الشغد وذرار»م » 
وأشد متها ما أعحيه ٠‏ 

وكتب الحتر“شي” الى يزيد بن عبد الملك مباشرة ولم يكتب الى 
عمر بن ميث ر”ة » فتكان هذا مما أوغر صدره عليه ٠‏ 

وسر”ح الحرقي” سليمان بن أبي الشررى” مولى بني عثوافة بن 
مسشعتك بن زاكد منأة بن تتميم 200 الى حصن بحيط به وادي المشعد 
إلا” من وجه واحد » فسيكر سليسان على مقدمته المسيتْب بن بشر 
الرياحي” » فتلقوه على فرسخ من الحصن » فهزمهم حلى رداهم الى 
حصنهم » فحصرهم في داخل الحصن » فطلب قائد الحصن أن ينزل 


5 


)١(‏ جمهرة انساب العرب (1518ء 


44 سعيد بن عمرو الحرشضي 

على حكم الحر“شسي” » فسيئره سليدان إليه » فآكرمه ٠‏ وطلب أصل 
الحصن الصلح على آلا" يتعرتض لتنسائهم وذراريسم وتشلون 
القلعة » فبعث من" قبضه : وباعوه وقسموه ٠‏ 

وسار الحو كشي” الى ( كتمش )230 + فصالحه أعلها على عشرة 
آلاف رآأس » وقيل : ستثة آلاف رآس : كل رأس منهم يعطي الجزية 
للمسليين +٠‏ 

وسار إلى ( زتر تج )9 : فوافاه كتتاب ابن هتبتيئر”ة بإشلاق 
سراح قائد الحصن الذي طلب أن ينزل على حكم الحتركشي” » 
وبدعى : دبوشتى »© فقتله الحرشى” وصليه ! 

واستعمل الحسر "شي" سليمان” بن أبي السّري” على ( ككش ) 
و تستف )220 : حربهما وخراجها » وكانت ( ختزار )290 منيعسة 
حصينة ؛ فيعث المستربّل بن الحرثيث التشاحي ؛ وكان صديقآ 
لملكها الذي يدعى : ستبتغتري » فأخير الملك” بما صنع الح ركشي" 
بأهل ( ختجتتدة ) وخوثفه » فقال الملك : « فسا تترى ! » » قال : 
« أن ننزل بأمان » » قال : « فما أصنع يمن لحق بي 411 ؛ قال : 
« تجعلهم ف أمانك »> 6 فآمنوه وبلاده ورجع الحركشي” إلى 


(1! كش ؛ قربة على ثلائة فراسكم من حرجان © أنظر معصم 
البلدان لا / 581 1 . 


١0‏ زرنج : مديلة هي قصبة سحستان > انظر معجم البلدان 
(؟ /رهم؟). 


(*) نسسف : مديئة كبيرة بين جيحون وسمر قند » انظر التفاصيل 
في معحم البلدان (8 / 5856 )”م 


(14) خزار : موضع بقرب تسفاء. 


محمود شيث خطساب 38م 


خثراسان ومعه ملستغترى » فتثتل سبغرى وصلب ومعه الأمان 11م 

ولا نكر أن” الترك والمشهد نقضوا العهودعدةمراءتدون مسوغ» 
وكبتدوا الدولة الأسلاميئة خسائر فادحة في الأرواح والأموال والجهد»ه 
ومئعوا ما عليه من خراج وجزأية 3 ولككمن ذلك لا سواغ عدر 
الحترتشسي” بمن أعطاهم الأمان : ولا أن يتكث بالعهود والموانيق التي 
قطعها على نفسه » لأن” من أو“ل نامج العدر زعرعة الثقة بين الحكثام 
والمحكومين » إضانفة الى أن” الغدر يناقض تعاليم الإسسلام ك 
القتال ٠‏ 

ولكن + لعل” له عذرا فيما فعل » وسيرد تفصيل ذلك في سيرته 
إنساً وقائدا + 


؟ ل في ميدان إرمينية : 


في سنة اثنتي عشرة ومئة المحرية ( 70٠‏ م ) قشل الجتر“اح'بن 
عبد الله المتككمي” في ( إرمينية ) * 

وما يلغ .هشام بن عبد الملك خبر استشهاد الجتراح بن عبد 
الله الحتكتسى” ؛ دعا سعيدا الحترتشى” ء فقال له : « بلغنسي أن" 
الجرءاح قد انحاز عن المشركين ١‏ »ء قال ء « كلا" يا آمير المؤمنين ! 
الجر”اح أعرف بالله من أن ينهزم » ولكنه قنتسل » ٠‏ قال : « قما 
رأيك ؟ » » قال : « تبعثني على أربعين دابة من دواب” البريد ءثثم 
تبعث إلى” كل” يسوم أربعين رجلات » ثم” اكتب* الى أثمراء الأجساد 
يوافو ني » » ففعل ذلك هقام90 » وولا”ه مقدمة مسسلمة بنعيد 


(1) انظر التفاصيل في : الطبسري (7/ ؟١)‏ وابن الاثير 
(6 لأسا للاء 

(؟) ابن الأثير (82/ )١5.2-155‏ وانظر الطبسري (9/ ١1ض)‏ 
وتاريخ خليفة بن خياط (؟ / 1)1558ء 


كم سعيك من عمرق الحر سي 
الملك الذي استعمله على إرمينية و1ذ"ربيحان230 + 


وسار الحتركشى” + فكان لا سسر” بمدينة إلا” وستنهض أهلها » 
فيجيبه من" بريد الجهاد ٠‏ 

ووصل الى مدينة ( أتر*زتن )10 » فلقيه جساعة من أصحاب 
الجر“اح وبكوا وبكى لبكائهم : ففر"ق بينهم ثفقة ورداهم معهاء 

ووصل على رأس المقدمة الى ( خلاط )220 : وهى ممتنعة عليه 

وسار عن ( خخبلاط ) » وفتم الحصون والقلاع شيئاً بعد شيع » 
الى أن وصل الى ( بر“ذاعة )290 ء فنزلها + 

وكان ابن خاقان بومئذ بأذربيجان بشغير وينهب ويسبي ويقتل 
وهو محاصر مدينة ( وكرثثتان )220 : فخاف الحترءشى” أن يملكها : 
فأرسل بعض أصحابه الى أهل ( وتر“ثتان ) سر"! يعر”فهم بوصولسه 
ويأمرهم بالصيرءفسار الرسول 34 ولقيه عضر الخرار» فأخدوهوسالوه 
عن حاله » فأخيرهم وصدقهم ٠‏ وقال الختركر له : إن فعلت” ما نآمرك 


)1١(‏ قتوح البلدان (.9؟5). 

2,0 أرزن : مدشة مشهورة قرب خلاط ولها قلعة حصيئة »انظر 
التفاصيل في معحم البلدأن .)١91-15. / ١(‏ 

الم خلاط : مديئنة مشهورة ؛ وهي قصبة ارميلية الرابعة » 
انظر التفاصيل في ممحم البلدان (؟ / 1589) + 

(؟) برذعة : هدينة كبيرة جدا في إرمينية ؛ انظر التفاصيل في 
معجي البلدان (5/ 115-؟؟١1)ء.‏ 

(8) ورثان : بلد هو آخر حدود أذربيجان 4 بينه وبين وادي 
نهر ( الرس ) فرسخان »© وبين ورثان وبيلقان سبعة فراسخ » انظر 
التفاصيل في معجم البلدان إم / 41# --515). 


محمود شيث خاب 3 

به أحستنا إليك وأطلقناك » والا” قتلناك + قال :«فما الذي تريدون؟!»: 
قالوا : تقول لأهل ( وكر “تان ) إذكم ليس لكم مدد » ولا من #تكشف 
ما بكم » وتأمرهم يتسليم البلد الينا +٠٠‏ فاجابهم الى ذلك + 

وقارب الرجل” المسلثم المدينة> » فوقف بحيث يسيع أهلهاكلامه 
والختركر يترصدونه وسسعون كلامه » فقال لأهل ( وكر“ثتان ) : 
« أتعرفوني ؟ » ء قالوا : نعم » أنت فلان ! قال : «فاكن” الح رتشي” 
قد وصل الى مكان كسذ! ف عساكر كثيرة » وهو بأمركم بحفظ اليلد 
والسّبر ؛ وفي هذين اليومين يصل إليكم » » فرفعوا أصواتهم بالتكبير 
والتهليل * 

وقتلت الختزكر ذلك الر“جل » ثم رحلوا عن مدينة ( وتر“ثتان )» 
قوصلها الحرشي” ف العساكر وليس عندها أحد + 

وارتعل الحتر“شسي” يطلب الختوتر الى ( تر *مييئل )00؛فسار 
الخزر عنها ٠‏ 

ونزل الحترءشبي” ( باجتر*و”ان )90© + فجاءه من يخبسره بأن” 
الخزر في عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من أهل بيت من المسلمين 
"سارى أوسبايا » وقد نزلوا على يعمد أربعة فراسخ من مكانه الذي 
هو فيهء٠‏ 


(1) أردبيل : من أشهر مدن افذربيجان »© وكانت قبل الفتيح 
الاسلامي قصبة اذربيجان ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (1 / 185 
غ1 )اه 

(؟1) باجروان : مدينة من نواحي ( باب الابواب ) قرب مدينة 
( شروان ) © انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟ / 5؟1. 


لله سعيدك بن عمرو الحرشسي 

وسار الحترءشبي” ليلا" » فوافاهم آخر الليل وهم نيام عقفرتق 
أصحابه في أريع جهات + وكبس الخزر” مع الفجر فو ضع المسلمون 
فيهم اليف » فما وزغت الشنمس حتى أيادهم المسلمون ٠‏ وأطلق 
الحثر كشي" من كان مع الخضزر من الممسلمين > وأخذهم معية ألى 
( باجترثوان ) * 

ولم يكد يستقر” به المقام في ( باجتر “وتان ) إلا وأتاه من يخيره 
بأن” الخزر ومعهم أموال المسلمين وحثرتم الجركاح وآولاده في مكان 
قريب ء» 


وأسرع الحترتثسي” الى هدفه الجديد » فلم يشصر الخزر إلا" 

والمسلمون معهى » فوضعوا في الشيف وقتتلوا كيف شاءوا ؛ ولسم 
9 م 

فلت من الخشزار إل" النكريد » واستنقذوا من * معهم من المسلمين 
والمسلمات ٠‏ وغنموا أموالهم » وأخدذوا أولاد الجر ”اس وح رز_أمسة 
وأكرموهم وأحسنوا إليهم » وحملوا الجميع الى ( باجتر”وان ) * 

وبلغ ما فعله الح ركشي يعساكر الشرار ابن” ملكهم » فو شخ 
عشاكرة وذمتهم و نسبهم الى العحز والواهمن 3 فحسر أض بعضهم 
بعضآ ؛ وأشاروا عليه بجمع أصحابه والعود الى قتال المسلمين ٠‏ 


وجمع ابن ملك الخزر أصحابه من نواحي أذربيجان » فاجتسع 
معه عساكر كثيرة ه 


وسار الحترءشي الى جموع الخور » قالتقى المسليون بالخسزر 


محيود شيث خطاب يقر 


م 


في أرض ( بر"ز“ند )20 » فنشب القتال بين الجانبين شد”ة وعنف ٠‏ 
والحاز المسليون وقتاً سير : وتصتدعت أركسان صفوفهم » ولكن” 
الح رشبي" حر “ضهم وأمرهم بالصير » فعادوا الى القتال وصدقوهم 


٠ الحيلية‎ 


واستغاث من" مع الختزتر من أسارى المسلمين » ونادوا بالشكبير 
والتهليل والدثعاء » فتصاعد استقتال المسلمين » ولم يبق أحد إلا” وبكى 
رحمة للأسرى ٠‏ 

واشتد”ت حملة المسلمين على الختزكر ء فولُوا الأدبار متهزمين » 
خطاردهم المسلمون حتى بلغوا بهم نهر ( الى )0 ؛ ثم عادوا عنهي بعد 
آن أطلقوا أسرى المسلمين وسباياهم » وغنسوا أموال الخزر ؛ ورجعصوا 
الى ( باجترثوان ) + 


وجمع ابن ملك الخزر من لحي به من عساكره » وعاد بهم الى 
الحتر“شبي” + فنزل على نهر ( البتيتلتقان )229 » فالتقوا هناك ٠‏ 


وحمل 1١‏ ون عذ الخزر حملة صادقة » في منطقة سر 
ارهد تان ) فض مضيعت 9 ف الخزر 5 وتنابعت حسلات 
المسلمين » فستبر الخزر صبرا عظيما » ثم كانت الهزيمة عليهم » فولتوا 


)١(‏ برزند : بلدة من نواحي تفليس من أعمال جرزان من إرمينية 
الاولى © بينها وبين اردييل خمسة عشر فر سخا » الظر التفاصيل في 
معجم البلدان (؟ / 111 1+ 

( 4 نهر الرص : نهر مخرجه من قاليقلا ويمر بازان ثم يمر 
بورثان ثم يمر بالمجمع فيجتمع هو ونهر الكر وبينهما مدينة البيلقان » 
انظر التفاصيل في معجي البلدان () / .58 -815؟5). 

(*) البيلقان : مدينة قرب ( يأب الايواب ) تعد من إرمينيةالاولى 
قريبة من شروان » انظر التفاصيل في ممجم البلدان (؟ /ر 156٠‏ 8141). 


3 سعيد بن عمرو الحرشسي 
الأدبار متمزمين » وكان من غرق منهم في التهر أكثر ممن قثتيل ٠‏ 
وجمع الح شي" الغنائم » وعاد الى ( باجر*و” ن ) فة 40م 


وقدم متسثلمّة بن عبد الملك إرمينية » والخزر قد انسحبوا الى 
مشييذ مثيتمذ )20 : والحتركشي ,تهتيأ لقتالهم » فآناه كتاب متشتتة 
و لى ا اتزر ل نيه . ويلك ا قد رس د 
قيادة عسكره غيره ٠‏ وسلتم سعيد” الحترتشي” القيادة” » فأخذهرسول 
متشلئسة وقيتده وحبسه في سجن ( بر “ذعة ) » وكتب مسسشائمة الى 
هشام بن عبد الملك ني ( دمشسق ) بما حدث » فكتب هثسام الى 
ل ١:‏ 


أتتركهم بميثمّذ قد تراهصم وتطلبهم بمتقطع التسراب ! ! 


وأمر هشام بإطلاق سراح سعيد الح ر“شسي” من السحن 22 6قعاد 
الى دمشق ٠229‏ 

لقد كان واجب الحتركشى” في هذه الغروة واضحاجليئًا :استنقاذ 
أسرى المسلمين وسباياهم » واستعادة قتح انلق التي احتلتها الخزر 
بعد استشهاد الجركاح بن عبد الله المتكتمسي ”2*7 » وتلقين الخزر درسآا 
لا ينسونه أبدآ لنقضهم العهد وأسر كثير من السامين وسبي ذرايتهم 
وقتل كثير منهم + 


)١(‏ اسن الآثيي زه /5ذه1 5كةأ).ء 

(؟) ميمف : مدينة بأران في إرمينية الاولى » انظر التفاصيل في 
معجم الللدان (/ / 7ا؟؟ )1 . 

(9) فتوح البلدان (.19) . 

(4) ابن الأثير (ه /157). 

(ه) اين الآثبي (ه /155). 


محمود شيث خطصساب ا 


وكان الحتر“شى” موفتقاً غابة التوفيق في أداء واجبه على أحسن 
وجه ؛ فانطلق على دواب البريد س وهي أسرع واسطة للنقل في حينم 
بسرعة خاطفة » واستهدف إنقاذ أسرى المسلمين وسباياهم أولا” » فكان 
يستنقدهم بالقتال فوراً بعد معرفة أماكتهم » ومع ذللك لم يقصّر في 
استعادة فتتح المناطق المحتثلة من الخزر » وتلقينهم دروسا قاسية في 
القتاأ ل كبتدتهم خساء ر فادحة في الأموال والأنفس والمعنويات »وألحقت 
بم هزائم شنيعة ٠‏ 

فما كان بنبغي لمسئلمة أن يلوم الحم ركشي" ويقيك ده ويحبسه 
ويعزله عن قيادته لأنه قاتل الخزر قبل قدومه » فواجب الحتركتشي”" أن 
يستتقذ الأسرى والسبايا بسرعة قبل أن يثقضى عليهم وينقذهم منالذل 
والهوان الذي لم بعتده المسلدون وقتذاك ؛ ويعيدهم الى دار الإسلام 
أحرارا » وكان ينبغي لمسلية أن يشكر الحتركشي” كما فعل هشام ٠‏ 

ومثل هذا الواجب » بقتضي السرعة الخاطفة والاندفاع الجريء » 
لا التريث والاتظارء 

لقد كانت هذه الغزوة من أروع أعمال الحتركشي” القتالتية » 
ققد جاء إرمينية والمسلمون فيها أسرى وسسايا ؛ فاعاد اليهم حربتهسم 
وكرامتهم ٠‏ وجاءها وهي تحت سيطرة الخزر » فاستعاد فتتحها » وكان 
الميزان العسكري الى حجانب أعداء المسلمين » فجعل هذا الميزان الى 
جائب المسلدين ؛: وكان الخزر هم الذين يقتلون المسلمين ويأسرو لهم » 
قأصبح المسلدون هم الذين يقتلون الخزر ويآسرونهم » وكان المسلمون 
بخافون الخزر » فأصبح الخزر يخافون المسلمين » وكانت مدن المسلمين 
محتلثة أو محاصّرة » فأصبحت مدن الخزر مفتوحة أو محاصّررة ٠‏ 

لقد قلب الحتركشي” خلال وقت قصير جدآ الموازين رأسآ على 
عقب ف إرمينية لصالح المسلمين » 


5 سعية بن عمر و الح رسي 

0 دايعا : الإنسسان 

كتب” عمر” بن همْبدّيثر”ة الذي كان على العراق ألى يزيد بن عبد 
الملك » بأسماء من" أبلى يوم ( المتقئر ) ولم يذكر سعيدا الح ركشي“ 
فقال يزيد : « ليم لم يذكر العرشي” ؟ 1 » » فكتبالىابن ااي 
« وكل” الحكر“ق شي“ خثر اسان » » فولا” ولاه 

وكان موقف الحرةشي” قبل يوم ( العتقثر ) قائداً مرؤوسآ » 
وفي أثناء المعركة موقفاً بطولي] مشهودا ؛ لم يخف على الخليفة يزيد بن 
عبد الملك وهو في عاصمته دمشق » ولا يمكن أن يخفى على أحد مسن 
الحكتام والمحكومين ومنهم ابن هتبتيثرءة ؛ ولكنه لم يذكر اسه في 
قائمة الشرف لعداوة ابن هتبيثرة إياه » فلما قرأ يزيد أسماء أصحاب 
البلاء تساءل : « أين الحسر “قسى -؟إع ٠‏ فوالله ما كان الفتح إلا” على 
دديه » وما قتل المرتدين غيره » » ويريد بالمرتدين الذين ثاروا على الدولة 
بقيادة يزيد بن المثهتلتب » فكتب الى ابن هتبتيثرة : « أن وله 
خثراسان » » فولاه ثغرها ؛ وذلك في سنة ثلاث ومئة المجرية” .2 

وكأن الحر ”5 شي” عند حسمن فل يزيد بن عبد الملك به ؛ ققد 
أعاد الإأمن الى ربوع خثراسان ‏ وقتل الذين نقضوا عن عن آخرهم وسبى 
ذراريهيه9© ٠‏ 

قلماذا كان ابن مشسيترة يناصب الحر “3 شي" العداءء ؟ 

لقد بنى الح ركشي ي” سمعته الطيتبة على كفاياته الشخصيتة لاعلى 


(1) الطبري (" / 55١‏ ) داين الاثير زه /ر*١١1).‏ 
(؟) تهذيب اين عساكر (5/؟155--0)9158 
(1) تاريخ خليفة بن خياط 995/01 ) . 


ية 


فحيود شيث خطباب 
::: حسبه ونسبه + فقد كان في أول أيامه فقيرآ متعثد م220 » وإنما تقدام 
بإخلاصه وشجاعته ودينه9” » فئان بتعمل بإبداعة الذاتي » خضوعاً 
: للمصاحة العامة دون أن ينتظر توجيهات السلطة التي يرتبط يها وينفكذ 
أوامرها ملتزمآ بتلك التوجيهات والأوامر التزاماً صارمآ » فقد لا تصله 
توابلهات السلطة التى يرتبط بها مباشرة + أو قد ثاتى متالكرة فيذعب 
فعها وتفقد آهميتها » مما يلحق الضرر بالمصلحة العامة دون مسوغ ٠‏ 
7 كما أنه ( يرى ) الأحداث بعينيه » فهو ( حاضر ) في جو الأحداث» 
ببنما السلطة التي يرتبط بها مباشرة ( تسمع ) عن تلك الأحداث بأذنيها» 
فهي (غائبسة ) عن جوت الأحصداث » وليسس مكن* ) رأى ) سين 
( شمع ) » والحاضر يرى ما لا يراه الغائب * 
7 والولاة والقادة صتفان في كل” زمان ومكان : صنف ( متتببع ) 
.ننظر الأؤامر فينفكذها حرفي] والتوجيهات فيطبئتها نصا » وأغالسب 
هذا الشنف تنقصه الكفاية أولا بهي جكل للغرية ره إنثق نفسه 

ثقة كاملة » فهو موظتف حببب ٠‏ وصلف ( مبكتد .ع ).لا ينتنظر الأوامر 
1 امطتد ب دالرى لوج الراس يو فج ا م 
امتح يتيثر بالكفاية العالية » وبحبة نعل المسؤولتية + وق بنخفصه 
ثقة كاملة ٠‏ 

والصتف الأول رع صياحب الشلطان وسستره إليه في القت 
الد”عة ,ؤالاطمئنان » ولكنه يتملتص من كل” مسكرولية في أوقابت. الخطر 
والماشنات ٠‏ 
.0 +والصتف الثاني لا يستريح اليه صاحب الشلطان في أوقاتالداعة 
والهدوء غ ولكنه يلجا إليه في أوقات الحروى وللةليتات +« 
قد كان الحر م شي من الصنف الثاني » لذلك أثبت وجوده في 


10) تهذيب اين مساكر (1 / 1114 ) 
'(1) ابن الآثى 6 003087 . 


3 سعيد بن عمرو الحرشضي 

أيام السدءة والمصائب وعاب عن الأنظار 5 ف أيام الثمو والللعمب » 
وربما قضّى ردحآ غير قليل من نلك الأيام في غياهب السجون ٠‏ 

والدليل على بغض ابن هثيتيثررة للحترتشسي” ؛ أنه بادر بعزله 
عن ( خثراسان ) سنة أربع ومئة المجرية ( +7 م ) + بعد أن استقر"ت 
أمور ابن هثبيرة في العراق من جهة » وبعد أن أعاد الحترتشي” الأمن 
والكلام الى ( ختراسان ) واستعاد قنتحهأ من حديك ٠‏ 

وكان السبب في عزل الحترتشي” عن ( خثراسان ) بعد أن مكث 
فيها سنة أو بعض سنة في حرب دامية متنقلا” في الحبال والوهاد » 
معرتضا نفسه لأعظم الأخطار ؛ لا يتريح ولا يستريح ولا ينام ولا يثنيم» 
كلما انتصر على الأعداء ووطئكد أكشاف الللاد ؛ وآن له أن يسترييح 
قليلا” ويأخذ لنفسه إغفاءة قصيرة » عزله ابن هتبيثرة ليغلق ثافذة يأتيه 
الريح المزعج من منافذها » ليولي رجلا بريحه ولا يزعجه ويطيعه ولا 
اتعصية + 

وكان السبب ف عزله » مأ كان كتيه ابن هد هكبتيثرة الى الحسر “شى 
لاق سراح أحد قادة الخد الذي يدعي ل حبق ) ,فق 
بنفسد أمر ابن هتبتيثرة ٠‏ كما كان يستخفتك بابن متبتيكرءة ويذكره 
بابي الممتتنتى ولا يقول الأمير ؛ فيقول : قال أبو المثنتى » وفعل أبو 
المثنى” » فبلغ ذلك ابن مشبتيئر”ة ء فأرسل إليه جميل بن عيمئران ليعلم 
حال الحم ركشي" : وأظهر أنه بنظر في الدواوين ؛ فلما قتد م جميل” على 
الح ركشى” قال : « كيف أبو المثنتى ؟ » ء فقيل له : إن” جميلا” لسم 
تقندم آلا" ليعلم عليك ! ومرض حسل مرضاً شديداً وسقط 
شعر 2706 * وعولج جميل حتى تمائل للقسفاء ؛ فغادر ( خثراسان ) 
ومرض وسقط شعره » انظر أبن الاثير (ه / 4١125‏ ؛ ولا يمكن أن نصدق 
هذه التهمة »© فقد كان الحرشي متدينا » لا بقدم على مثل هذا الآمر وهو 
أرفع من ذلك . 


محمود شيث خطصاب مة 
عائدا الى ابن متبيثرة في العراق ؛ فقال لابن هتبتيثرة : 2 الأمر أعظم 
مما بلغك ٠.٠‏ ما يرى [ ل شي إلا” أنك عامل له » » فغضب وعزله 
وتمتح في يطنه اللمكل 20 وعذ وى 
د 0 


ا اه مل 


ومن أسباب عزله + أن” ابن هثبكيث “8 وجله متعثقل بن عثر”واة 
الى ( هتراة )220 إما عاملا واما في غير ذلك من أموره ؛ فنزل قبل أن 
يمر على الح رشي" + وكتب الحرشي” الى عامله على ( هتراة )يمره 
أن يبحمل متعتقلاه اليه » فقال له الح رتشسي” : « ما منعك من إتيانسي 
قبل أن تأني> هتراة ؟ » » فقال : « آنا عامل لابن همبسيترة » ولا”“فيكما 
ولاكك » » فضربه مئتي جلده وحتاكقه؟ ٠‏ وكتب” ابن هشريثرة الى 
الح رشي ي" بتلتختنه ء فقال : « بل هو ابن الكلخناء 2206 ٠‏ 


ولا شك” في أن" للحكر“شي” أسبابه الوجيهة التي جعلته بقفمثل 
هذه المواقف من ابن هتبيرة » فلم ,يكن الرجل غر” ولا منتهما في عقله» 
ليقف مثل هذه المواقف الجريئة دون مسواغ ٠‏ 


وقد سكت المؤرخون عن أسباب الح رتشي” » ولكن ,ستطيع 
كل” مسن " يدرس شخصيته أن يبوح بتلك الأسباب * 


61 الدمل هنا : بثور صغار مع ورم صغير 

(5) “طبري (7 / ١178-15‏ ) واين الاثير (8 /ر .)1١18‏ 

(1) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8 / 48١‏ 126 ) ) وهي من اهم مدن 
أفغانستان حاليا . 

(4) حلقة : وسمه بحلقة في فخذه . 


(ه0) الطبري (15/17) 


5 سعيد ين عبرو الجر شسي 
وسدو أن” الحترةتشى” قتل أحد قادة المشعد بعد أن أكرمه 
وأحسن وفادته . لأنه اكتشف أن هذا القائد المشغدي” قد لو"ث يديه 
بدماء المسلمين واعتدى على حرماتهم ؛ ومن المعروف أن" الحثر“شسي” 
أجرى تحتيقا شاملا دقيقا لمعرفة الذين اعتدوا على أرواح المسلمين 
وأعراضهم » فنال المحرمون من السُغد ما ستحقثونه من عقاب » 


ومن المحتمل أن يكون هذا القائدالمشفدي” أحداولئك المجرمين» 
فقئله الحرشنى” مجرماآ لا سسياسيًا أو أسيرا + 

أما آن” الحركشي” يذكر ابسن هتبتيثر“ة بابي المننسى” ولا يقول 
الأمير > فهو برى سه ندا لابن متبيثرة ؛ فقد ولا" الخليفة عل 
خثراسان ولم يوله ابن مثبتيئرة » ونال هذا المنصيب بجهده وعرقسه 
وجهاده لا بوسائل أخرى ٠‏ 

أما عقاب الح رشبي" لمعتقل فكان شديدا حقنا . ولكن لم 
كن هذا العقات بلا مسواغ .ه و بخاصة أن” القلاقفل والفتن في 
خثراسان » كانت تتطلئب استعادة هيبة الحكم فيها قوبآ مهابا » ولا 
يتم” ذلك إلا” بعرض السبطرة الكاملة ٠‏ 
وكانت له أسبايه المنطقية في مخالفاته » ولكن” السلطات المليا لا ترضى 
من السلطات المرؤوسة غير الطتاعة العمياء التىكان الح شسى” يعتيرها 
نوعا من التفاق والاستخداء ٠‏ 

وقد كان لسلفه على خثّر اسان عمال اختار هم ليعاونوه في تحم( 
أعباء مهكته » فلما قدم الحرشي” خثراسان لم يعرض لعّمالسلقه30© » 


(1) ابن الأثى زه / االاء 


بل تركثهم على ما أكاتوا عليه 4 ما يدل على أنه لم يأت منتقما ولاكان 

من الذين يعملون لمصلحتهم الذاتية : بل كان رجل دولة يعمل للمصاحة 
العامة وحدها ٠‏ 

وقد سحن الحترءشى” واعذ”ب عذاياً أليما » وتولى أمرتعذيبه 

حتى الموت معتقر بن علرأوة الذي كان الحكر شي" قد سجنه في 
خثر اسان وضربه مثتي سوط كما ذكرنا ء ققد ؛ مر ابن هبيرة عامله 
الحديه على خثر اسان أن تحمل اليه الحم ركشي" مع متعتقل بن عر ” و4 
فأساء معقل بالحرشي” وضيثق عليه + وفي يوم من الأيام أمر أبن هبيرة 
معقلا” أن بعلتب الحر شى” ويقتله بالعذاب الأليم 4 وجاء المنساءع 
فسمر اين هثتيثر” ة مع الصّفوة مسن خلاتنه ومحاسيبه » فقال : 
« من" سيثّد قبس ؟ » » فقالوا : الأمير ٠‏ قال : « دعوا هذا ؛! سيقد 

قيس الكوثر بن ز'فتر » لوبتوكق” بليلر لوافاه عشرون ألفآلايسألونه : 
لما دعوتنا ٠‏ وهذا الحسار الذي في الحيس -س يرمد 
الحرتشي” قد أمرت* نقتله فارستها وآما خير قبس لهسا ؛ فعسى 
أن أكونه ٠‏ إنه لم يعرض الي* أمر” أرى اني اقدر فيه على منفعة 
وخير إلا” جررانه اليهم » » فقال أعرابي” من فتزارة : « ما أنت” كسا 
تقول ! لو كنت" كذلك ما آمرت” بقتل فارسها » » فأرسل ابن هشبيرة 
الى معقل : « أن كثات عمثا كنت” أمرتك .ه230 ع , 

ودار الز”من دورته + فمات يزيد بن عبد الملك وتولى” هثشام بن 
عبد الملك سنة خمس ومئة الهجرية ( +7 م ) » فعزل هشسام'” ابن 
همسيتركة ة عن العراق واستعمل خالد بن عبد الله القتشر ى “20 #قبادر 
خالد بعد وصوله الى العراق بإطلاق سراح الحتركشي” من الستجن بعد 

.)115-116 / وابن الاثير (ه‎ ) ١5 الطبري (ل/ا/‎ )1١(1 


(؟) الطبري (/9 / 56 ) وابن الاثبر [ه / 14؟1) - 
م+(/ض) 


على شسبي* يريد الجاة + بنفسة شريداآ طريد! متختفيا : فأرسل خالا 
في طلبه الح ر "شي" * فاحقه بتوضع من القثرات يقطعة الى الحانب 
الآخر في سفيلة ؛ وكأن 5 في صدر السشفيئة علام ينفتال له : ليئض + 
» فقال له : « تأتكض و » » قال : 
ان > : قال [لعم»* 
: « آيا المثنتى ! ما ظنتك 
بي ؟ !1 » ؛ قال : م طني بك أنك لا فس رجلا من قومك الى رجل 
من قرش ! » ء قال : « هو ذاك » ء قال : « النتحاء »200 »وهذا دليل 
آخر على أن” الح ركشي" ' غير مننقم ولا حاقد » ولو أنه دليل علسى 
عصبيّة الحرشى” القبلية » وكان تصر"ف الحرشى" تصرف الذي يحفو 
عن مقدرة لاعن ضعف ٠‏ 1 1 


وكما كان ابن هتبيئرة دكره الح رشي" لأنه كان ( مبتدعاً ) 
لا ( متتبعا ) » ققد كان مسشلمة بن عبد الملك يكره الحرشي للسبب 
عنه20 ٠‏ فقد تدقع الح رةشي” في قيادة خيل مسلمة وصد” مقد“نة 
يزنك بن المهلثب دون استشارة مسلمة والرجوع اليه » كما برز بروزآ 
هائلا” في معركة ( العتقشر ) قلفت اليه الأنظار » 


وكا طبثق الحتلء ركشي" في معركة ( !! لعتقثر ) ما أملاه عليهالموقف 
العسيك لعسكر بي * الر”اهن : طبكق ف غزوة إرمينيثة حين كسان على مقدمة 


(1) الطبري (7 / 17 ) وابن الأثير (ه / 113 )4 واين هبيرة 
والحرشي من قيس عيلان بن عضر بن تزار بن معد بن عدنان » انر نسب 
أبن هيرة في : حمهرة أساب العرب (566؟) 5 

(؟) تهذيب أبن عساكر ( ا / 446 


محمود شيث خطاب ك5 


على فتاله الخترتر قبل قدومه » وعزله عن قيادنه وفتيكده وسجنه في 
سجن ( بتراذاعة ) + فآنتب هشام' بن عبد الملك مسلمة على ما فل 
في حبس الح ر“شي” والتخلي” عن تنفيذ خطتته في قتال الخزر » وأمر 
بأطلاق سراحة10) 8 

وهكذا يكون جزاء ( البتدع ) ؛ ليس بالنسبة للحترتشي” + بل 
لكل من يبتدع ولا بتتبع : الحقد والتكيل بالمبتدع ؛ والتتلامة 


ل 
والمستقيل للمنتبع + 

وهذه القتاعدة تسرى على ( المبتدع ) و ( المنتبع ) في كل” زمان 
ومكان » الغثرم دوما للمبتدع ٠‏ والعثدم دومآ للمتتبع » وقلما بمفلح 
) المبتدع ( إلا" اذا تولى” المبتدع المشلطات العليا وكان غير مسؤول 
أمام أحد » وقلما يخفق ( المتثبع ) اذا عمل بالأمرة في الظل ولم يتول” 
الشلطات العليا ٠‏ 

وهنا أرى أن تتوقلف قليلا” 3 لإنصاف الح ركشي" من اتهامهبا نه 
نقض العمد فى حرب الشعد وصرب الخزر » فقتل أشخاصاً أو 
جماعات بعد أن أعطاهم الأمان ٠‏ 

وقد كان الحر شسى” معروفاً بتديله0؟©2 ع كما كأن معروفآ براه 
السديدة' :وقد علم أنرجلا2 من (المشعتد) قتل امرأة من كيم در 
ف أيديهم ودفنها تحت حائط »6 فقتل الحرشى” القاتل بجر دماله »2 وقئل 
أحد قادة الصّغد الذي اعترض الناس فقتل ناسآ ؛ وكان في أسدىي 


فتوح البلدان (.55). 
ابن الأثير زه /ر 1١4‏ )و( /رظءل()ء 


410 
)0ا) 
(؟) الطبري ٠.)46/1(‏ 


1 سعيد بن عمرو الحرشي 


الشعد أسراء من السلبين : فقتلوا منهم خمسين ومئة » ويقال : قتلوا 
1450 


3 


منهم أربعين ؛ فآمر الحرثي” بقثل المجر مين 


وأثثر قصاحص الحتر“غيي في الخارسين على الدولة من أهل 
خثراسان بعامة وف العشغد وهم رأس الفتئة بخاصة ء فقا[ ل التراجن : 
إذا تعيئد” سار في الأخماسي 
في راج باخ بالافاس 
دارت على الشر"ك أمثرة العاس 
وطارت الثرك” على الأحصلاس 
وللو"! فرارا عثطكل” القياس 7" 
لقد قدم الحترءشي” خثراسان فكان المسلبون إإزاء العدو » 
وكانوا قد كبوا( » وكان كثير من المسليين أمسسرى وكثير من 
فسا لهم نهم سبايا » فأعاد الأمن والنظام خلال إشهر معدودات الى رسوع 
ختراسان : وعادت للدولة هيبتها وللمشلطة مركرها ؛ ولامراء في أن” 
من أهم أسباب استعادنه الأمن والاستقرار بعد الخوف والفوضى 
بعود الى أخذ المسيء وإنزال العقاب به » فكان القصاص الذي نزل 
بأفراد وجماعات من المشغد باعتبارهم مجرمي حرب » عثوقب واعلى 
ما جنت أبديهم من جرائم : والعهد والأمان الذي قطعه الحرشبي” 
على نفسه لهم أقرادا وجماعات هو على جريمة اتتقاضهم على الدولة 
وحملهم الشلاح عليها » لا على الجرائم التي ارتكبوها في أيام 
انتفاضهم فتلا للمسلمين واتتهاكا لحرماتهم * 


(1) الطبري زلا /رك-١١).‏ 
(5) الطبري 9 / 15)م 
(*) ابن الاثير زه //ر 9١11ء‏ 


محمود شيث خطاب 1 

وما يقال عن ١‏ نترام الجر حرشي > بالقشيط ١‏ المتين ومعاقبة عجر مي 
الحرب في حرب الشف يا حك أبفاً في حرب الختركر ؛ فقد 
تتفذ العهود والمواتيق بالنسية لغير المجرمين » اما المجرمون فلم يسكت 
علهم وأنزل بهم القصاص العادل كمجر مين لا كبعاهدين ٠‏ 

تولى” ( البتمشر”ة ) شهورا من سنة ثلاث ومئة المجرية0© 
(71م ) لابن مثبتيثرة ه ثم تولى” ختثراسان في هذه السنة لابن 
مشسرة أيضا29 : وعزل عن خثراسان سسئة أربع ومئة الهجراية0"© 
(9كلا م )» وتولى” إرمينية وكيلا > لمتتلتمة ين عبد الملك سسنة 


افنتي عشرة ومثة المحرية ( 7# م ) » وعثزل في هذه السنة ٠‏ 


وقد عسل بإمرة ابن هثبيرة ف ولابته البصرة وخثراسان ؛ ويإمرة 
متشكمة بن عبد الملك في إرمينية » وكان الأميران التلذان عمل 
الحرتشي” بإمرتهما بغضانه!*/ ء لأله كأن ( مبتدعا ) يعمل بوحي 
كفايته وخبرته ء ولا يسستوحي ما يعمله من اللذين عمل بإمرتهما > 
فككل الأميران جهود الحر ثبي * المطفرة ه بالحسس والتتكيل ٠+‏ 

وأحسب أن الحراقيي” لم يغاف ابن هكثبيرة ومتسكمة 
محر”د رغيته في المخالفة حثبآ يإظهار نفسه وقو"ته » بل لأن عامل الوقت 
كان عاملا” حاسساً يقضي عليه بالمخالفة » فلو أنه اننظر حتى بقسدم 
متمشلمة إرمينية لتبد”ل الموقف المسكري لصالح الخزر » كما آنه 
خالف ابن هشبيثرة في قتل أحد رجالات المشغد ء لآله ثبت عليه 


(1) تاريخ خليفة بن خياط (1/ 54١‏ ) وانظر الطبري 111/0 
(؟) الطبري (5/+35)و(ا/ 197 1. 

(*#) الطبري (ا/ 12). 

(؟) تهذيب ابن عساكر (9/ 4)1515. 


1 سعيك بن عمرق الحر سي 

إجرأمهة بشكل لا يقل النشك : والحق” ١‏ حق” سبع ع » وكل شي عر 
ف سبيله يهون + 

وقد علمنا أن” الحترتشي” يتحلى” بالضيط المثين ؛ فحري بمثله 
ألا" يخالف مرجعه الأعلى الذي يعمل بإمرته إلا” لضرورة قصوى » 
لذه اذا أباح لنفسه مخالفة رئيسه ء فقد أتاح لغيره ان يخمالفه » 
فاذا شاع الخلاف عبتت الفوضى » والحتر“شي” ليس من دعاتها 
بل من أعدائها الأشتداء + 

ولعل” ما يدل" على مبلغ حرصه في توقير الذين يعمل بإمرتهم » 
أن” الح رشبي" حين قدم خثراسان واليا » أمر أحد رجاله ان يقرا 
عهده على الناس » والعهد هنا المرسوم الذي كتبه عسر بن هتسيثرة 
للح ركشي" في نوليته على خثراسان ٠‏ وقرآ الرجل العهد فلحن فيه » 
فقال الح رآشى” : ذا مهيأ سمعتم فهو من الكاتب ؛ والأمير صرىء*” 
منه 2306 » أي بريء مما تسمعون من هذا التلحن22 ؛ وهذا دليل على 
توقير الحترتشي” لأميره المباشر » وأنه بعيد عن الاستهانة بالأمير 
الذي يحمل 6 البائة : ٠.‏ 


قالذي يبدو أنه كان يحب هذا امال حسما لجآ 4 فأوقعه هذا الحب” 


في مآزق لا بسكن السكوت عنها أو تكرانها او محاولة الدفاع عنها » 
فييا إذا صم” أنه جمع المال لمصلحته الشخصيكة وثث اتتهامه بذلكء 


ففى معركة المشغد سنة أربع ومئة » اصطفى أموال الشعد 
وذراريهم ؛ وأخذ منها ما أعجيه » ثم دعا مشكلم” بن شداثل 


) 1٠١ فتوح البلدان 5.1 ) وأين الائير (ه /ر‎ )1١( 
(؟5) فتوح البلدأآن (950.1)ء‎ 


محمود ست خطاب 31 


المكدو رى * : عتدى” الر”ياب + فقال : « ولتيتك المقسّم > > كقال : 
د بعدما عمل فيه عمتالك” ليلةت ! ! وله غيري ١‏ فقولا تياد 
الله سن زأعير ا سان العتدو :4 فأخرج امس 3 وقششم 
الأموال ٠‏ وكتب الحتر”شبي” الى يزيد بن عبد الملك » ولم يكتب + الى 
عمس بن عثيئرة » فكان هذا مما جد في عليه صم بن يرة!؟ 

ولا حبس ا بن” هشسيثرة الح رتشى” 1 ته بالضاةة9 ف الأموالء 
فلما عدت في الشحن أد رد الذي عليه ء 

ولكن” الح ركشي" عنتبي عذاباً شديداً + فقال كثليب بن 


او مام 


تصيكر* أبا تتحتيتى” فقد كنت" غلمنا 
صبوراً وتهاضا بثقلل المساررم 

وقد أمر ابن” حثبئيثر“ة يوما المشذرك على تعذيب الحرشبي” 
أن بعذتبه الى أن يقتله في العذاي9 ٠‏ 

وأرى أن" مج ر“د انتهام الحث رشبي" من ابن هشبتيث 3 لا يكفي 
لتصديقه ؛ فقد كان ابن هثبيرة حاقدا أشد” الحقد على الحرشى” 
وكان سفضه بغضا قديدا ؛ فلا يسكن أن نصدتق نهسة حاقد مبفض» 

لو آن” الحرشي” خان في المال » لما نال العطف الاجماعي على 
حبسه وتعذيبه : وما أطاق سراحه بعد ذلك » وأصبح موضع ثقة 
الخليفة هشام بن عبد الملك : فولا”ه قيادة مقدمة مسلمة بن عبد 
املك في إرمينية ‏ وكان يستشيره وينفتذ مشورته ٠‏ 

والظتاهر 1 الح رشبي" تالف بعض سادات العرب وقادة 
خثراسان بالمال » ليتكونوا له عتو"نا في حربه وسلمه » وليقطم دابر 

1غ الطبري (7/ ١٠4واآس‏ الاثير (ه /ركاا)ء 


(؟) الطبري (/15/19). 
(9) الطبري زلا/ )ا 


المجلد السادس والخسون 


2 الخير 1 أله 
كانون الثاني اهمها م 


فهرس الجزء الأول من المجلد السادس والخمسين 


الصفحة المقمسنالاتة 

ع نكرة في ممجم الصطلحات الطبية ( 89 2 222020 الدكور حسئي مسبح 
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1 إلى المداة نملو ب نيمث ةم منية م من ةن ةم مم ةم ةمل ممم قة 


017 15 عم 


ستعيد بن عَمْرُو الحرّثي" . 
فاتح شطر إِرْمِيْنِيّة ثانية وشطر خراسان 
اللواء الركن مود شيت 
الاق أن : الرَئِيّ تألف :نعض سادات العرب وقادة خُراسان بالمال » 


: ليكونوا له عَوْنآ في حربه وسامه » وليقطع دابر الشّغب على الدولة اقعلم 0 


بذلك ابن هُبَيْرة » وأرسل رجلين من رجاله إلى الخَرَشَيّ يأمره.أن يدفع أولئك 
المنتفعين بالمال الحكومي إليها ليستعيدا منهم ما في ذمّتهم من الأموال إلى بيت 
امال » فأبى الخَرَثِيّ أن يفعل . ولا قدم خليفة الخَرَثِيَ الذي ولاه ابن هبيرة 
خراسان بعد عزل الخَرَمِيّ عن خراسان » أراد أخذ النناس بتلك الأموال التي 
قُرّقت عليهم » فقيل له': إن فعلت هذا هؤلاء لم يكن لك بخراسان قرارء 
وإن لم تعمل على وضع تلك الأموال عنهم فسدت عليك وعليهم خراسان » أن 
هؤلاء الذين تريد أن تأخذم هذه الأموال أعيان البلد . وكتب والي خراسان 
الذي خلف الَْرَثيّ عليها وهو ملم بن سعيد بن ألم بن رُرْعَة الكلابي بذلك 
إلى ابن هْبَيْرة » وأوفد وفداً فيهم مبْرّم بن جابر ‏ أحد رجالات العرب في 
خراسان ٠‏ فقال له : « أيّها الأمير ! إن الذي رفع إليك الظم والباطل » ما 
علينا من هذا كله لو صدق إلا القليل الذي لو أخذنا به أدّيناه »» فقال ابن 
مْبَيْرّة : ( إن الله يَأَمُ مَرْكُمْ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) )1 فقبال مِبْرّم : « اقرأ 
ما بعدها : ( وإذا حَكَمْتمْ بيْنَ الشاس أن تنكموا بالقذال 1" » » فقال ابن هُبَيْرَة : 
٠‏ لاد من هذا المال», فقال مِبْرّم : « أما ولله أن أخذثّه لتتأخذنّه من قووشديدة . 
شوكتهم ونكايتهم في عدوّك ١‏ وليضرن ذلك بأهل خراسان في عُدَتم وكراعهم وحَلْقنهم ؛ 


. نشرث ألجلة القسم الأول من هذا المقال في عددها الأول من الجلد السادس والمسين‎ © ٠ 


(1).:سورة النساء ( 58 ).. 


٠ 0‏ سورة النسياء ( كله )+ 


,14 


مود شيت خطاب 16 
ونحن في ثغر نتكابد فيه عدوا لا ينقضي حريم . إن أحدنا ليليس الحديد حت يخلص 
صدؤه إلى جلده » حتى إن الخادم التي تخدم الرجل لتصرف وجبها عن مولاها وعن 
الرجل الذي تخدمّه لريح الحديد ؛ وأنتم في بلادم متفضلون في الرّقاق وفي التففرة : 
والذين قرفوا بهذا المال وجوه أهل خراسان وأهل الولايات والكلف العظام في المفازي : 
وقبّلنا قوم قدموا .علينا من كل فج عيق . فجاءوا على الخُمْرات , فَوُلُوا الولايات , 
فاقتطعوا الأموال ٠‏ فبي عندم موقرة جنة ,"ا 


ولا أرى دفاعاً عن الخَرَثِيَ أبلغ من. هذا الدفاع الذي ذكره أحد رجاله لخلفه : 
وزّعت الأموال على المقاتلين الأشداء » الذين لهم نفوذ على قومهم » ليستعيتوا بها .في حرب 
مديدةه الااتتقذى صفحة ميا إلا لقيدا صفحة ديد 

ونعود إلى حكاية ( المبتدع ) و( المتّبع ) » فقد كان الْرَشِيّ مبتدعاً في توريع للال 
.على الحاربين الأشداء من ذوق القوّة والّنَمة والعشيرة» دون أن يرجع إلى ابن هُبَيْرة 
ليعطي من يريد ما يريد + بل اجتهد اخرَشِيَ فأعطى المستحق للعطاء » وهو الحاضر 
وابن شبَيْرة الغائب » وهو يرك وأميره يسمبع ٠‏ فعمل الذي يقتضيسه الحسق وترتضيه 
الصلحة . : 


ورا أبقى الخَرَثِيَ شيئاً لنفسه من .هذا امال ؛ تحسّبأ للأيَام الستود» فلم يذكر 
الؤرخون أنه ترك بعد رحيله عن الدنيا دارأ أوديناراً » فا خان الَرَشِيّ في المال » ولكنه 
فرّقه في الستحقين . 

وقد غضب أبن هُبِيرة على الحرَني ٠‏ وأمره بأن يجمعه ممن أخذ فأبى الحرشي » 
ا ال ا ا ون 1 
امال لم يَفرَّقى باسمه على الوالين.له كأنه هديّة شخصيّة من مال ابن هْبَيْرة الخاص ؛ ففوّت 
عليه الَْرَشِىَ هذه الفرصة لحشد الأتباع والموالين مال الدولة لا بماله » لذلك غضب وأراد 
استرجاع امال نكاية بِالَرَشِيّ » فا استطاع اسنرجاعه وياءت خاولته بالاخفاق . 


) 7١ /10( الطبري‎ - 


.) 1١686 / ٠١ ( البداية والنهأية‎ . )١١( 


(١ 


كفا سعيد بن عَمْرو الحرشي 

. ونعود الى ري إنساناً ٠‏ فقد جاء في بعض المصادر التاريخية. ؛ أن الحرَثِيفتل 
القنع بخان سنة ثلاث وستين ومئة الهجريّة (276م) على عهد الخليفة الهدي | 
العيايي!؟ , وأَنْ الخليفة المهدي وجّه الَرَشِيَ سنة.مان وستين ومكة الحجريّة ( 86م ) في: 
أربمين ألف رجل إلى ( طَبْرستان )"© وأن'الخرَشِيْ قدم على الخليفة هرون الرشيد. | 
بأربعائة بطل من أبطال ( طيرستان ) بفأساهوا على يدي الرشيد سنة تسع وثمانين وملة + 
المجرية1 م0 ومن الواضح أن اَي الذي ممل في عهد بنى أمية وهو الذي. 
تقرأ سيرته هذه » غير اَي الذي عمل في عهد بنى العبّا س التي تحدثت عنه تلك + 
الصادر قي حرب الْقَنْع وفي ولآية"طبزستان ٠‏ فالفرق اربخ ون الأفدن كبير جدا  ,‏ 
فالأول تولى ( خسان ) سنة ثلاث ومئئنة الهجريّة » فلي من العقول أن يتولّى جيشاً:: 
ويقساتل المقتع سدة ثلاث وستين وهل ةالمجرية . أي بعد ستين سنة » ويتولء ا 
( طبرستان ) سنة تسع وثمانين سنة من ولايته ( خراسان ) » أي بعد ست وثانين '” 


سنة 1. 8 5 
:وقد ذكرتث بعض المصادن أن الذي قتل الْمَنْع سنة ثلاث وستين ومئة المجريّة هوا 
سعيد ادك "لا اللَرَشِيّ + وهو سعيد ارو( لا الخَرَشِيَّ . وهو سعياد الحزيثي ا 
الَرَئِيَ » وأن الذي سار في أربعين ألفا إلى ( طيرستان ) هو الجْرِو03 لا الَرَشِي . 


كا ورد أن الذي قتل القع سنة ثلاث وستين ومئة الحجريّة هو سعيد الحريقي”" , 


0 + الطر الطبري (يد/508]رؤير (5/ ؟؟! ) وابن الأثير 1 / ده 06 ) وذكرها اين الأ في حسوادك إبصدق 
وستين ومشة الطهجرية . انظر تاريخ اين خياط (1 7 35 ) . 
(ها . الطيري 39/8 ) ٠,‏ : 

(0) . الطيري (5037/4), 

8 , المبر 1 5407). 

لها النجوم الزاهرة 58/5 )و( 46/7 )اه 

(0) . أبن خندون (+/ جم )و80 /14150). 


,)856 العر م‎ , 0٠١ 


هدية مجمع اتلغة العربية بالتعاون م؟ 


6 2 كا نا أ 2 /أ/ا بايا / 


حمود شيت خطاب ينف 


والفرق كبير جدأ بين سعيد الْرَشِيٌ وما جاء في المصادر الأخرىا"” 


وقد شب للْحَرَشْيّ وترعرع وأصبح أحد ولاة بني العتّاس على الموضل ابن للحَرّثيّ 

يحى الحرّشيّ الذي توك ( الموضل ) هرون البقية سنة مانين ومئة المجريةا”! 
(051م ) ء وكان ليحى هذا قصر في لجف1'! سور ( ) التي تقع على الجاتب 
الأيسر من نهر ( دجلة ) مقابل مدينة ( الوصل سام 
الَرَشِيّ . وسكن أولاده ( الموصل ) ويعملون حاكةا" لصلع الققاش الموصلى . 

وكان الحزثي يكنى ؛ أبا يحي" , وأمّه خبشيّة » وولده بإرمينية كا ذكرنا وفي 
( الموصل ) أيضأ . 

ولا نعم مق ولد ولا متى رحل ؛ وتفاصيل حياته إنساناً قليلة . وذكز أخباره 
الشخصية ادر بعكس حار العامة » فهي مستفيضة » ويبدو من حيانه الفانة أنه كان 
إدارياً حازماً ووالياً قديرا ٠‏ عصامي سود نفسه بكفايته وشجاعته وحزمه , ولكنه كان 
عاثر الحظ في حياته الشخصية ؛ إذ كان يُحسن في أداء واجيه إحساناً فريداً » ولكنه كان 
خنازف على إحسائه بالسحن والتعذيب + لأته يثمل ما ( مخب) أن يُثضل: لاما 
( يحب ) أمراؤه أن يَعْمل . 

وكان المتوقع أن يقف المؤرخون طويلاً على إبراز سجيّته في ( الابتداع ) وتنكره 
لسجيّة أمناله في ( الاتباع ) ٠‏ ولكنهم نجلوا عليه كثيرأ » فثله في سجيته الابتداعيّة ليل 
نادر» ولكنّ القطار التريع كثيراً ما يتوقف في المحطيات الصغيرة ولا يشوقف في 
الحطات الكبيرة . 


الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصفة . انظر اللباب (8؟) . والحريثي : نسبة إلى حزيث جد ء؛ أنطر 
اللياب (08). 
191 . أيق الأثير (73 35 ) وتأر يخ الوصل 1833 ],. 


: سرة الوادي ؛ انظر تاج العروس (751/ 585 ). 


7 يخ الموصل (؟ة؟ ) , 
03 . الطبري 157/07 ). 


نف سعيد بن عَمْرو الحوشى 
وحظوظ الأقداة مختلفة بالنسبة للمؤرخين » فنهم من أخذ حقّه كاملا » ومنهم 
عمط حقه » ومنهم من أخذ أكثر من حقه ؛ ومن الذين تمطهم التاريخ سعيد رمي . 


انعد سميد الرئي الجندية مهئة له ,رقف هذه للهداً بالددريج ؛ عق نبلم 


اناسع القيادية الرفيعة ١‏ تسا اعفان الأموين اللاممين » يستعين به الخلفاء في ١‏ 
آلانات م 1 5 5 


تولى خراماق معد أن اقععلة تار] “با يماز مح الخليفة يزيد ين غبت اتلك 
فاتقاد فتح ما نقض منها وأعاد إليها الأمن وَالسّلام : خلال أشهر معدؤدات 2 
0 .وتولّى حرب إرمينية بعد أن استشهد قائدها العام وأييد جيشَ السلين فيها فتلا 
لابوا روت ولخهاء رامو عو ناه هُشام بن عبد الملك ٠‏ فاستعاد فتحها 9 إليها الأمن 
والسلام خلال أشهر معدودات . ١‏ 


لقذ أب الَرثيّ رجل الستاعة م هن دين االقادة 0 في الذولة 5 ماي" 
النجاح الذي فحن 0 ن يطمح إليه جندي ارتقى إلى منصب القيادة , ثم ارتقى بين 
القادة إلى مكان الصّدارة ٠‏ قأصبح الملجأ الذي تنّجه إليه الأنظار حين تلم الخُطوب . 


.ومن الوا ض أنه شهد ميارك لتوطيد الأمن في الداخل اماد الفح في الخارج 
قبل معركة ( العَقْر ) التي توشَ فيها القيادة . إذ أثبت وجوده في المعارك الأولى جنديّاً 
متيّزأ أهلته كفايته لتولي القيادة في معركة ( العقر ) ء ولكنه في هذه المعركة أثبت 
وجوده قائداً متيّزأ بالاضافة إلى آثبات وجوده جندياً تيا في معاركه الأولى . 

ماوكا ؤ رقف قدحعر كة:( لعن ) مغيؤوا؛ وقكرة هذا للزفف شط جد القركة 
غَمْطأ متعمّداً حتى يُحرم من رات النصرء إلا أنّ يزيد بن عبد الملك الذي تسامع 
. يموقف الحرَشيّ : الشرّف في معركة ( التقر ) من مصادر غير رسمية ء أنصف الَْرَشيّ 
وأعظاه حقةه الذي اتعمّدت المصادر الرسميّة غطه وقشارك غيره في ثمرات النصرء وم 
متصيعل قبايجيته البيظة لمستأثر غيره بالفرات ٠‏ 3 


هشدين مجمك اللغة العربية بالتعاون مى شبكة الالوكةهة اا 


مود شيت اخطاب ال 


قالمهالبة من سادات العرب وقادتهم . وكانت لهم مكانة رفيعة بين الناس وشعبيّة طاغ 


لا 


وقد خلع يزيد بن الهلب يزيد بن عبد الملك ٠‏ فكانت معركة ( الغقر) بالنسمة 
لزيد ين عبد للك معركة حياة أو موت + لليا من النارك الناغلية القاممة :ا لذلك 
كتب ابن هْبَثْرة أمير العراق إلى يزيد بن عبد لللك بأسماء الذين أبلوا يوم ( الغقر ) بلا 
حسنا ء ولم يذكر لكر و كال افر بلاا و برسي عد للك لعاقرب قال 
« أين الخَرَ 
ليمع 


إلى ابن هُبَيْرة يأمره أن يولي رشي خراسان 


! فوالله ما كان الفتح إلآ على يديه : وما قتل المتردين غيره » ٠‏ فكتب 


وتولى اخْرَتَيَّ خراسان ؛ فكان عند حتين ظن الخليفة به وعند حسن ظن السام 


به أيضا ‏ 


وتولى هُشام ين عبد الملك بعد وفاة أنه يزيد بن عبد الملك » واصيب المسامون 


في إرمينية واستشهد قائدم الجرّاح بن عبد الله الحكمي ؛ وأصبيح من بقى فيهسا من 


المسامين أسرى وسبايا إلا الدع الول ارسق به يلد محاضر لا يعرف أهله عه 


يومذاك ٠‏ فبعثه هشام على رأس قوّات خفيفة سريعة » وسار على عجل 6 للمسامين 


في طريق رحلته الثاقة الطويلة ما حاق بالمامين في إرمينية وينديم للجهاد . 


و كد يصل إل إرميتية إلا واتقض” #الفقر عل الخزر » واستعاد فتح البلاد 
ورفع الخحصار عن المدن النحاضرة واستنقد الأسرى والسبايا » فصدق وعده للخليفه وأعاد 
الأمن والسّلام إلى أرمينية . 


حون + أمنين 


000 سعيد بن عَمْرو الحرثي 
ا ا 00 


ألجة 


فا هي مزايا قيادة الخَرَشِيّ » الذي أخذت بيديه في طريق التقدم من جندي 
مغمور إلى قائد لامع إلى قائد يحتل مركز القيادة المرموقة في ساعة الجنة » فيتخطى 
الأعوال:والصدان مترعة وكفاية عن 


لفد اتح لفقي المدديكبينه :لها ب« وكافة مله الهنة عتبة إلى تشحه»+ فيو مق 
ا لاوم ما خدل حل أن ليه الوعوب لله يب تنه المددية إٍ 
ماتزيا ل تاخز عي . ْ ْ 
ورا يتثائر إل الأثعان آله أبتين المندية ا وعَوَزْه » وقد أن افقيراً دما ' 
حقاً في أيامه الأولى » ولكن المرتزق في الجنديّة لا يبرز فيها بروزاً هائلا. أنه أصبح 
واليا ولكنه بقي واليأ غازيا ؛ فعاش'مع الجند في الفيافى والقغار ولم يعش مع المدنيين في 
المدن والقصور . 


إنهماحب طبع موهوب قي الجندية ٠‏ فهو جندي من أخمضن قدنه إأقة راسه » 


ا 


أمتهن اندي ول يمتهنها 


وقد 0 13 الطبع | الرهوب وشذيه ه بالعم | السكرى لعن ١‏ في استعيال املاح 
والفروسيّة » وبالتجربة العملية في مارسة الحروب داخليَاً في القضاء على" الفتن والغورات 
سم في استعادة البلاد المفتوحة وفي ضّ فتح جديد 6“ وبذلك اجتع له 
عناص التججاح للقائد ومزايا للقائد اللقيز : الطبع ألوهوب ٠‏ والعم امكتسب ؛ والتجرية 


واجتاع هذه المزايا الثلاث في الَرَشي ي ّ نجاحه قائداأ : وميّره بالنجاح قائدأ : 

وقد كان 5-5 بشجاعة نادرة وإقناد قلا والشجا 2 عة والأقدام 100 قد يؤديان .| 
إلى التهلكة نتيجة لامغامرة غير الدروسة » وقد كان لحري يق نوع الغامرة حقنا+ 
ولكنها مثابرة يقودها عقل متزن وذكاء لامع ٠‏ لذلك كانت مغامراته تؤدي إلى النصي 
داماً ٠‏ فلم تهزم له راية أيدا . 


وفوظة بالخرب الساعقة أو الخري الناظفة:. ذليل عل حثه :لعدتل السلؤائة , 


1] 


قهو يتقبلها 
7 ل ا حك 0 1 55 
يُملٍ عليه الموقف الراهن ويقرّر وينفذ ما يقرره . غير منتظر و, 


ارد 


ولا يلقيها على عاتق غيره . ويتحمّل وحده نتائجها . وهو كذلك يعمل مأ 
ل ا 


ل الأوامر إليه من 


محمد إذا 


والدليل , على أنه كان مغامراً عاقلا لا أَهْوْجَ » هو استشارقه وتقئّلة لمشورة ٠‏ 
وتلفيد رأق المشير إذا اقتنع به . وحينذاك تصبح روح المشامرة والاندفاع فيه أثناة 


وتحفظا”" » ولكنها أناة المترص وتحقظ المتخفر . 


وكان الحرثيّ يقود رجاله من الأمام » فيقول طم : ٠‏ اتبعوني » : وهو يقاتل 
أمامهم .ولا يقود رجاله من الخلف ء فيقول لهم : « تقدموا » » وهو يقبع في الخلف 


لجاية نفسه في مكان أمين . 


فحما اد ف امروب منتكلن 0 ولا أخقى لا الرعسال 


(50 , الطيرق زوع 6 و واين الآثير 1 2م ؤم ع , 


1 : .سغيد بن عَمْرو الحرشي 
والقائد الذي يجعل من نفسه مثالاً شخصياً لرجاله + ويظئق أفعاله على أقواله 
ويلتزم يما يقول التزاماً صاربأ » هو الذي يقود رجاله إلى النصرء أما القائد الذي يقول. 
ولا يفعل » فلا يقوذ رجاله إلآ إلى الفرعة ٠‏ . 
ش كان لاينامٌ ولايُنيُم » ولا يُريح ولا يستريح ‏ يِمَرْضَ أصحابه على القتال اد 
بمنطق أخاذ وبيان مُشرق وقابليّة نادرة على الخطابة في مواجهة المي ؛ 
1" فد راحته في القتال لا في الظلال . 
ويقدر استكثار الحرَثيّ بالقطرء أن إخارة بالأمن والثلامة رخال قفن 
يحرص على أرواح المسامين ولا يغرّر بهم :نوا حرسيه الفسوييه بالملين نظرية 
الأمثغال؟" , 
'وكان اخَرَثِيَ يتل بالضبط التين » ولا يتخ عنه ويلتزم به التزاماً صارماً 
ويطالب رجاله بالالتزام به التؤاماً صارماً : ما أشاع النظام:في رجاله وجعلهم ينشذون 
أوامره نصأ وروحا . ش ش 
تقد ادك لسن والتيط * يستطيع أن رض عل زه وايشسد 0 
رجاله , والجيش الذي لايتحلى بالضبط التين لا يتمد الأوامر المتادرة إلية يحرض 
وأمانة » وتنهار معنوياته بسرعة خاطفة . فيولى الأدبار . ش 
وكان الخَرَثِيَ يطبّق مبدأ الباغتة » وهي أمم مبادئ الحرب على الإطلاق » وقد 
طبّق هذا المبدأ بالمكان » فهاجم العدو في مكان لا يتوقعه » وبالزمان فهاجم العدو 
بوقت لا يتوقعه وبسرعة لا يتوقعها . ش 
وكات يظئق عبدا للمتويات +فوجوؤه ف التيافة برقع .تورات رتجالة'فن حهة: + 
فهو فارس قَيْس بشهادة عدؤه اللدود ابن مَبَيْرّة الذي يكرهها”" . وهو قارس العرب' 


09 . الطبري 123-7873 ) وإبن الأثي زه / عن 114 ). 
(15) . مسعر خرب ! موقد حرب , 
[4؟) .كين الأثير له 7/7 )م 
حال الطبرق 11147 , 
/ هديا اللغة العربية بالتعاون مى شبكة الالوكةهة 7 
01 مث اللغة الع ]م5 7" 


١ 4 2 6 161‏ 23 ريا ابا رايا 


مود شيت خطا 


بشهادة ( كارزنج ) أحد قادة الصّغد البارزين7" 


خرف 


؟ أنه بانتصاراته المتوالية ورايته التي لم تهزم 


معنو يات أعدائه إلى الإنجيار . 


قاد 


00 


أيدا » يرفع معنويات ررجاله ويؤدي 


ولا ينتصر جيئن إلا إذا كانت معنوياته عالية » فالعنويات لاتقل أهمية عن 


الماديّات في إحراز النصر 


وكاتت أنتصأ رات احرش ين حافزاً للشعراء قف مديحه : فقال الشاعر في وصف أنتصاره 


على الخزر في إرميلية : 
أنت الذي أدرك الله العجَاة به 
ا للقدى والرُشد تشتلع 
ين لفل والإهسان ميزه 
لأَمْتَ ما نت من شثب ومن شعَب 
غل أوان تسد يميد ليس يعائه 
قد أَبْدَت الحربة فيها عن نواجذها 
ا ا ا 
لقيتهم بليوث في الفساء 
فجنتهم جوْسَ زر "ساقي يلم 
والخبل ساعقة تخ النتباء ينا 
من كل طِرْف شديه الشَقب مُنَصَلتٍ 


فَهُمْ يُوَلُونَ والقنسان تضر بَهُمْ 


(51) . الطبري 355/311 ) 


بعد البلاء تأييد وإظفار 
كيد الحروب أَريُب زَنْده واري 
كالصّيح أقبل في غْرٍ وإبشار 
من شأتنا كآن غير الحالق الباري. 
ترف عن تسذامسيا أي تقار 
فيه الطراخين ذو تقض وإطرارة”" 
وافوا بأرُعن بادي الرْم*"' جرّار 
بالخيل تنقض أوتاراً بسأوتار 
من علها نقد انالوم 
نهد في كار الزُمح خطار 
بك طب شسدييد تن كال 


5 . في الأصل : حزوان » والصحيح : جروان وهي : بأجروان » مدينة بإرمينية , 


(10) < إمرار > تنخيض + وآمرٌ رَ الثيء : صيّره مرا . 
(1؟) . الْرَمٌ الشموخ والتكبر. 
(0) . القرم : السِيُد العظّم . 


زد لوا شري ناي + النول 


+-الخرب_ الأول اسه 


يب 


8 


3 3 0 0 0 5 1 : 
ميك ااي ساي تون أمياء الوعاين اهار 


ال صائبه , ذا طبع موهوب وعم مكقي وتجربة 


يمير بالفروسية الي تفوّق بها على الأقران ٠‏ ويتتع 


بروج ١‏ المغامرة وا والذكم يا اعقة في حروبة . مبشدعاً لامتبعا , 


يقود رجاله من الأمام وهل مو تقية يتالا عغمياً إرجالة ذا قط عتيق: جر ما 


على أرواح السامين ٠‏ يطبّق مبدا المباغتة ومبدأ المعنويات . 
إنه فارس العرب » يثق بنفسه وبرجاله وقيادته ويثقون به ؛ ويحبونه ويحبهم . 


ويخلص للم ويخلصون له . ذو شخصية قويّة نافذة ١‏ كوّن نفسه بكفايته ومزاياه لا 


بنسيه وخسبه ١‏ وتو المناصب القياديّة والاداريّة بجهده وسعيه وغَرّقه . فسعت ليه 


الإغصار + ريح حي بشدة وير الغبار 


مود شيت خطاب 5م 
00 لي 


تلك المشاصب: و بقولها بالوراثة | أو نكرت أو بالوسائل الآخرف . 


11 
9 


ويذكر له أنه بذل قصارى جهده في القضاء على الثورات والفتن الداخلية دفاعاً 
عن سلامة الدولة وكيانيا 
ويذكر له أنه استعاد فتح بلاد الصّغد ( تركتان الغربية ) من خراسان واعاد 


إليها الأمن والسّلام بخاصة وإلى خراسان بعامة ونشر العربيّة لغة والإسلامٌ ديدا في ربوع 


ويذكر له أنه استعاد فتح إِرْميْديّة » وأعاد إليها سلطة الدولة الإسلامية . ونشر 


العربيّة لغة والإسلام ديناً في ربوعها . 


0 الألوف من شرف الاين الذين كانوا تحت صيطرة 
الصّغد في خراسان والْخزر في ار ٠‏ وقلب الموازين في تلك "١‏ لأرجأة الشاسعة لصالح 
المنابية 


ويذكر له ؛ أنه كان قائداً وإداريّا ( متددعأ ) يعمل ها قليه عليه اللصلحة 


الغامة . ولين قائدا وإدارياً ( متيعا ) تنفد أوامر التلطة حى .ولو ناقضت الصلحة 
العامة » فكان بحق رجل دولة بكل معنى الكامة لا إِمَعَةَ ييل مع الأهواء . 

ويذكر لهء أنه أحرز انتصارات باهرة داخلياً وخارجيا . فتوقب عن انتصار 
بالحبس والتعذيب والتنكيل . لأنه كان يعمل ما ( يجب ) أن يُتْمل لاما ( يحب ) 
رؤساؤه أن يعمل . 


ويذكر له أنه كان في الحرب يقود الحيوش في أخطر ميادينها ويكون مقرّه في 


لللكد سعيد بن غَدْرو الحرني 
خطوطها الأماميّة . فإذا حل الملام استفر غيره تنائج اتتصاراته ٠‏ فيكون مقرّه في 
السجون متحملاً العذاب الألم . 
ويُذكر له ؛ أنه كان فارس العرب دون منازع » يستأثر بالأخطار ويستأثر غُه 
بالغنائم . 
ويذكر له ؛ أنه كان رجل المّاعة في الممّات » ورجل السّجون في النزهات . 
ويذكر له ؛ أنه كان يؤثر أن يكون غازياً في الغراء » على أن يكون واليأ . 
ويذكر له » أنه كان يقود رجاله من الأمام لا من الخلف » وكان أسوة حسدة في 
التضحية والإقدام . 
ويذكر له . أنه قائد توفرت فيه الشروط الكاملة للقائد المتييّر : الطبع السلم 
والعلم المكتسب ء والتجربة العمليّة . 


إنه القائد الفاتح » فارس العرب » سعيد بن حمرو الحرّشي . 


اللواء همود شيت خطاب 


5 


ال ال الي ار ع 
١‏ زه اكع دكي لسر سَابتعًا 4 


ذو الححة !.؛!اه 
تشرين الاول ( اكتوبر ) 1341م 


المقالات 


نظرة في معحم المصطلحات الطبية ( ١ه‏ ) ألدكاتور حسفي سبع 


استدراك النقصان في مقالة امماء أعضاء الالان )٠١(‏ دا.حمد صلاح الدين الكوأ 


الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 


الاستاذ وهيب دياب 


التعر يف والنقد 


شعر منصور المري صنعه الطيب العشاش الدكتور ثاكر الفحا 
نظرة في المعجم الهندسي الموحد الاستاذ المهندس وحيه المان 


القول في الججاد الدكتور مهمد هيت الخياط 
إراء وانباء 


المؤتمر السادس عشر لتاريخ العلوم ببخارست الدكتور عبد الكترم الياقي 


جامعة الصالحات ببهتكل ابن الهلال المهندي 
شكرو] يضاح الدكتور أنس سبح 
أسبوع العام العشرون وكتاب ابن سينا الدكتور نسيب ‏ لشاوي 


ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلحات الطبية بالرباط 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق لعام لخدام 
التقرير السلوي عن أعمال المجمع في دورته الجمعية +4ؤد ‏ احكلام 
الكتب المهداة الى مكدية جمع اللغة العربية بدمشق ‏ محمد مطيع الحافظ 
قف ائر بم الثالث العام أمهاام 
الفهارس العامة لامجلد السادس والخفسين 

أ فهرس المواد منسوقة على حروف المعجم 

ب - فهرس كناب المواد منسوقة على حروف المعجم 


الفهرس 
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51 


حكة 


